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شهوة ا اعطش 


ها فعا عفر أخى» معد رقت باعسامة عاف اللا برها 
الشجن» تقولين: "هذا آخحر عهدي بالطفولة يا أي قي العام القادم أغدو 
مضطةً أن کر فالعشرون باب الشباب ا 


عن عام من الجمال» يصيع منه الغلٌ وجختفي الوحع» ویبلله الحث. 


ها تسعة عشر أحرى وشعرك ما زال يسخر منك» شعرك الذي لم تتركي 
وسيلة لتجعيده كي يليق ما أحب حبيب أهرك يومًا ورأيتِ من شفتيه حبّاتِ 
فة تنهمرٌ إذ حدق في فتاة في جحلّةء نم قال ممطرًا شغمًا: "يسحرن الشعر 


الأجعد 


كل المستحضرات ل تمنع شعرك الأملس من نعومةٍ حمَلتِها وزز حسارة 
حبيب م يرك أصلا وها هي تخونك الآن من دحر التجاعيد من احتلال 
وحهك» بل وروحكٍ. 


'حتیرت " تقوها مرآتك مقهقهة بشماتة» فتسحځ على حدك دمعة. لا 
الطفلة ماتت فيكٌ» ولا شعرك عد ولا وحهك رذ التجاعيد عن احتلال 
حطوطه وشق الأخاديد رغم أنف المستحضرات التي ما زالت تخون» وتفشل 
حقى في ترطيب ما تشقّق في شفتيكٍ من قبل تسعة عشرَ أخرى. لم يكن 
تشققها إلا عطشًا إلى عام أثقلك التمعن فيه على صغر ستك.. 


ما زالت مرآتك تسخر منك إذ تصفعك ما قالوا جيعًا آنذاك. 
قالت اَمَك إنك لا تشبهين البناتِ ق شيء. وقالت حدّتكٍ -بعد أن قنطّت 
من تحذيراتما لأمَكْ مما تحملين فيك من كوارث موقوتةٍ بتعلَقَكٍ بأحيك الذي 
"ضاع" ف الحامعة وسرفته السياسة فما عاد إلا علفيّ أمئ يذكر الكونَ بأنْ نثمة 

فراعًا لم تحن عشها في وقتٍ أريد لكل الفراخ أن ترقزق نباحًا كي تلحق باكل 
مها وتحمل اسمه- قالت: "هو ضاع» الله لا يرڈه بس هاي بنت وبكرا 
بتفضحكم» لا تخليها تقب عليه وتخرب بالسياسة"٠‏ وقال أبوك بابتسامته التي 
م تكن تفارق وهه كلما رآك: "هاي حبيبة أبوها"» فيما أصرّ أنكِ يومًا ما 


ستكونين بألف رحل. بينما قالت رفيقتك ساخرةٌ متهكمة يوم رفضتِ أن 
تلحقى بالشخات لتشتميه "إنك ضعيفة وبلهاء".. وإنك إذ قلتِ "أراني 


مکانه قد منحتهم لقبًا ينبزونك به "يا صاحبة الشات ".. فيما قالت رفيقة 
أحرى إِنكْ إذ تساعدين البناتِ الفقيرات» وتقتسمين زوادتك بينهنّ وتبّين 
جائعة» لا تسعين إلا لكسب فريق من المؤيدين» وحب المعلّمين الذين يجتمعون 
في مضافة أبيك لتتباكي ما يقولون".. 


ا 
ئا 


وحده قول العجوز كنتِ تصدقينه حمًاء العجوز التي اعتدتِ أن تمربي إليها 
في كوحها الصغير لتنظفيه وتقطفي من تَلَةٍ صغيرةٍ جحاورة أزهارَ الصمّير وشقائق 
النعمان» تضعينها في کاس تتخيّلين أا مزهرية فوق قطعة قماش مهترئةٍ 
حاولتِ أن تصنعي منها شرشمًا لطاولة صغيرةٍ برحل مكسورة» قالت وأنتِ 
حضرين هما مء من النبع الذي تحته» إنك ستوفقين في حياتكِ وتسعدينء 


وتلتقين الكثيرَ من الطيّبين» "لان روحكِ طاهرةٌ وقلبكِ كبير". هكذا أوهمتكِ 
العجوز التي انقضت "تسعتا عشر"» كي تعترفي أا كذبت عليكِ وهي تبتسم 
من سريرها برحفةٍ من شفتيها إذ حدقت تي ملاحك: 'وحهك مدر عالبيکار 
اسم الله عليك» أسمر ونغش ولا أبيض ودفش"» وراحت تطمنكٍ بان هذا 
الكون لأمثالك وأنك ستظلين ملكة السعادة فيه. وكنتِ تبتسمين م تعودين 
إلى مضافة أبيكِ تصغين إلى مديحه ومعلّميك لك وتراقبين امتعاضَ أُمَكٍِ 
ويأسها» وحمساتِ جدَتك القانطة» فتنساب من عينيك دمعةٌ لا تروي 
الشفتين» بل تزيد الرأس ثقاا وتمايلا هي ذاتا التي تصفعك بالصرحة الآن من 


عمق المرآة وقد ازداد الوحه تحاعيد: "مق سيبللني هذا العا 14 
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سیبرالیکسں 


12 


منحتهم بعضَ امرأة بروج يسکها غائب لا يغيب. 


"هذا الناي ال يغازلٌ شهقاتي» وهذا الحزدُ الدافق في روحي أغارًا» وهذي 
السماء الأقرب إل من طرحتي» لا تداعب شعري الذي تشعَّتَ إذ يحاول 
إبعاها» تقرفص غارزة حوافرَ من نارٍ ولهب. وهذا النور البعي البعيد كلما 
سارعت حربي إليه» فر تاركني ألهث أهث.. وهذا الذي ينسكب من روحي 
حنينا إل..." 


بامتعاضٍ قاطعني غاضبًا وصاح مشمعرا ما كزرث أمامه حد الملل: 
كل هذا البياض من حولك.. كل هذي العصافير تشدو للفرح. فلماذا لا 
تسمعین غير الصراخ ولا ترین غير الدم؟! 


وكطفلة غبيةٍ لا تملك إحابات» أطرقث أمامه ذاهلةً وهو يلح بنصيحته 
مھڈئًا من نبرته ما استطاع: "ابحثي فقط عا يمنحك الفرح» وابتعدي عن كل 
ما يسبب لك الحزن» بغير ذلك لن ت تتخلصي من الاكتعاب".. 


لا دري إن كان ما أحرحني أن لا أعرف شيئًا يمنحني الفرح» أم كوي 
سأغدو مضطرة للابتعاد عن كل العام وأؤله أنا. وكيف أفرح ونمة صباحاث 
بأسنانٍ تنهش» ولعضًاتا وجع الحقيقة! 
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لم يبد عليه انزعاج من صمتي قدرما بدا راثيا لحالي.. أغرق أذي ما م أميز 
منه حرقًا ثم سألني بنبرة من قنط من فهمي: 
- م تفکرین یا ابنتي؟ 
- التوحيدي.. (همسث متحشرحة). 
ولا حجرت نظراثه ألقیتها إلیه کما رة تائهة بلا مرمى: 
چ "بل الغريب من هو ق غربته غر (قلث و أنتظر ردا). 
النور الذي حفت وبيحت» الفضاء الذي كبحته العتمة فضاق واختنق»› 
النفس الذي اغتصبها الحزن فحبلت بالوحع» لوا اسم غيابك خحجلین» 
لا أذكر إن كنث استجديث النوم الحضورَ أم أنه باغتنى. 
حلمث بك» کنث قد نسیث من نکون؛ وکنت خلعت عنك کل رداءات 
رفعت ذراعيك وما زل بين كفيك» قبلتني» م تكن داففةًء كانت حارة حارةٌ. 


وشغفا ووو... 
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ضحكت ضحكتك العميقة وقلت ونبرة الضحك لا تفارقك: 


- تعشقيننى يا بحنونة!؟ 
- (لا تعتب على جنونة أو جحنون.. ثم إنه حلم فقط» محرد حلم). 
كنت هناك» حیث خاشعة كانت تؤدي صلاما (روحي) في مراب نورك 
رأيتك تنسكب هيبةً ووقارًا ودفءَ حنانِ لتغمر شغفى ... هناك تماما عرفت 
معنى الشُكر بلا خمر. تمدمت مني أسوار الحزن وحصونه» شيءٌ من النور شق 
العتمة» وإذ قلت: أحبك» اتحمرت كل النجوم خحجلاً وبقيت السماء عاريةً إلا 
منك ومني عند سدرة العبارة. ثم عبًا حاولت السماء يائسة أن ترتفع إلى 
أحنحة حلمى الذي رحب علمًا لما زاره طيفك. طمأنتها بابتسامة صادقة 
(فيما تعلقَتُ بطرفي منه غمر الأفق)» وأشرث ها من بعيدٍ أن تحلم بك» وحده 
لما ريت ما منحتني من أحنحة رحت تكررها: أحبك أحبك أحبك.. 
ومع بغتة العبارة انفجر الحلم» اجتاحت شظایا نبراتك سرادیب روحی› 
وحفلث أستجدي انمارًا أكبر.. كانت همساتك تتدافع قي أذي» وكنث أرتح 
شهوات» كلها لا تحمل إلا اسمك... 
قلث شهوات؟! وهل غ شهوة اقدس من وحودي ي قلبك وفكرك أو 
وحودك ؟ كأن أرانا مثلاً نقف في صفوف المصلين في مسجد إمامُه لا يرى 
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أبعد من أنفه» يزعق بأ صوت عورةٌ وأ تعدّد الزوحات تكرح للمرأة وان 
ا لحجاب جاء درءا للفتنةء ويرسم الدين رما شاذًا دون أن أصرخ قي وحهه» بل 
أبتسم وأنا أراقبك وأستمع لما تقول في سرك/ي» قبل أن أرانا في السيارة فيما 
تفتح النافذة لتشتم سائق شاحنة أطلق صمارته إذ مر فقطع علينا حديًا 
انسجمت فيه بوصف الثوراتِ وتحويل مركبها فأنساك ما كنت تحكي عن ثور 
فكرية هي العتبة الأهمَ كي نثور حقًاء أو أراني أضحك إذ أتابع "خناقتك" مع 
بائع ورد كنت ستشتري لي منه زهرةٌ ونسيت حين لف عنقّها بجريدةٍ فيها مقالة 
تحبّها فغضبت وهجحت صائكًا بان ثمة كلماتِ أقدس من حديقة ورد.. نعم 
کل هذا أو ح٠‏ أن النقيك كما الآن غاا أنت, ق تلك الديار :ونا هتا 
أهمس لطيفك وأحدثك عن شهوت التي لا تفتر» شهوت بن أحلس يومًا ي 
حضرة هيبتك» وأعيد: من الروعة أن تبيه ومن الأروع أن تجحليه» فإذا حاء 
الحب نمة الإحلال اشهدي إنك لعلى عشق عظيم. 


قي الفجر» وقبل أن يلج النور دروب الليلء أيقظتني دعوات أمي تبتهل لله 
أن يشفيني» قبل أن يودي بي الاكتغاب إلى الجنون أو الموت. كانت تلح لله 
بأني طيبة ولا أستحق كل هذا الحزن قبل أن تبرئ نفسها أمامه بأنا فعلت 
ال لأحل سعادت المفقودة. 


وقفت كيرا عند بابه صامتة.. كان النفري في روحى والعبارات تضيق تضيق 
ح الإطباق. . 
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- هل تناولتِ السشبراليكس؟.. (سألني بحزم). 
ج وحدث ل سرالیکن آحر!.. (قلت»› وعدث اُنادي حلمي: هيت 


لك). 


*سبراليكس: عقارٌ طي للتخفيف من حدّة الاكتناب والاضطرابات العاطفية والنفسية. 


** مقولة لأبي حيان التوحيدي في وصف الغريب. 
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رجفة الأتون 
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كنت معترشًا مقعدّك وقلي» وكنث حاثية عند قدميك أغسلهما منقوع ورد 
وفلٌ لما انتبهث لاحتيال الماء بنفسه أن حالط عرقك» وأنا التي لم أعهدي 
غيورة قط وحدث في أعماقي بركانًا منهاء انتشلت قدميك ودسستُهما بين 
فخذي» م رفعث الحوض وسكبث ماءه فوق رأسي» م أنتفض لما تخل للماء 
شسعري. كنث فقط أحدّق شامتةً فيما تناثر من الورد حولي» منتشية بعرقك» 


فیما كنت تنظر ِل برضى وهيبة» وعرشك & یزداد سموخًا. 


مشدوهة أفقث من رؤياي! عبنًّا فّشت عن المعفى. كيف تلصْص الحلم 
علئ؟ نفضت عن ما ریت فتشبشت بي الرؤيا وما زالت. 


أنا التي تباهيت دوماً بسمي عن الغيرة» وباي يومًا لم آبه لسواي» فان 
تواحدث (أقول)» مكاني أملأه وأفيض» إلى أن كان وباغتني استسلامك 
أمامها. أذهلني ما نبت أمامك من حقول انبهار» إذ تساقطّت نظراتك أمطارَ 
دهشة لتورق أشجار استلابٍ بينك وبينهاء م أنظر إليها وم أسعَ أن اُتبيّن من 
ملاعحها شيئًاء أو قل لم أستطع أن أزيح عنك نظراتي المصعوقة» وإذ يكاد يعبر 
من حابي صوته يحڏثنا عنها» لم أتحقق من حروفه شيئًا. غارقة كنث قي شلال 
انشداد حاب روحك حتی تدفق فغمرني؛ إذ وقفت شاردًا مذهولاً محذوبًا ف 


جحذل. 


اى حديثه وانتظر أن يقول أحدنا شيمًا. . 
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قالت عيناك دهشاتٍ وانبهاراتِ» فیما تشابکت کل حيوط لسان منعقده 
كل هوا اا خرو ا 0ا ق مت أن اسلو يها ان 
شهبًا حارقةً» أن أحيل کلماتي ماءَ نار يشؤهها. . أن أفتح الدربَ أمام ما 
يستعرٌ بي كي تطاها ألسنته فتحيلها رمادًاء إذا ما نفثته تبعثر في كل اتحاه 
فیکون درساً لمن سؤلت له نفسه أن يشغلك عني... 


خخخ ا 


ليست الأرض وحدها من تتفجر فيها البراكين... وليست الزلازل عحصورة 
قي انكسارات الطبيعة! 


متفهّمةٌ لشرّ سارة إذ قذفت هاجر إلى وا غير ذي زرع. لا ليس ني هذا شر 
بالمعنى الحقيقئ» فأنت لن تفهم ما يعني أن تغار امرأة. 

فكرث للحظة بأن الله إذ هدد بنيرانه» إنغا كان يعنى أن يجب أعداؤه 
هيب عمقى تلك اللحظة» بعد أن سكنتنى سقر» هل أغار عليك هذا الحد؟ 
وهل تشعلنی هذه ال...؟ 

كيف استطاعت أن تسلبك هذا الح حن غبت ف غالها؟ کیف ملکت 
أن تزيحني منك كأغا لم أكن» فتهت فيها وسلوتي؟ 
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عبًا سعيث ألملم ما انفرط من عقد کبريائي امام نفسي» فإذا هو ينفلت 


ٍ 
٤ 


م أتيمّن يومها إن كان ما أثارني حمًا هو كوا جرد لوحة فنيةء أم لأا 
لوحة لأنشى» أم ببساطة لكونا سرقتك مني كل تلك الجاذبية» فيقيني الأوحد 
أن نيرانًا تأححت ف» وان غيرة جنونة تناسلت في روحي فيبًا... ثم رأيت 
شفتيك تتزان.. فهمث أنك كنت تتحدث بشيء لم أمعه وسط ضجيج 
غليان قلي فوارا. 


رعا كنت ترضي غرورَ صاحبك الرسّام فتبوح له مما أثارت لوحته فيك؛ 
وريا قلت ي شيء آخر.. م يعني ما قلت بالضبط» فوسط ضياعي ما بين 
وحع وصراحة مرآة اكتشاف ذاتٍ» و ما بين الاشتعال غيرة أو حنونَ شوق - 
Tus ECE NE e SN EEE‏ 
لو كان لي مثلً أن أفرشني أرضًا كيلا تطأ قدمك سواي» أو أنثرني هواءٌ كيلا 
يلامسك هواءٌ غيري... 

قادرةً أغدو أن أحنّ إن داعبت شعرك نسمة فتلذذت» إن انساب ماءٌ إلى 
حوفك فارتويت منه. . إن ارتديت معطفمًا فراودك دفه» إن بغطاءٍ غيري کسوت 
نفسك» أو وسادةٌ غير ذراعي توسّدت.. أهو التملك الحنون أم نرحسيتي 
الجروحة.. أم أنه شر كم دفن ق أعماقي ولم أعرفه قبلا ؟ 
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غادرنا المعرضَ ولم يغادرن تيهي الذي تشظيث فيه.. انتبهث أنك تقول 
أمحح في فهم معانيك» بينما ظلّ الصمت قريني والكلماث حبيسة في حلقي» 
فك تلك اللرحة. 4 مت دوي سلما للدتكف فيا مت آنا اة 
بصمتٍ يفخرن.. صحوت من نومك فجاة کأغا اکتشفت سرا كنت تبحث 


ومست بسحرك: 


"هل انتبهتِ كم كانت تشبهك تلك اللوحة يا حبيبتي؟" 


oy 

هل كنت تبحث عي إِذّاك فيما حسبتّها لحظة انفلاتك مني؟! 
تمنيت للحظة لو أن لي أن أشقّني وأودعك ف عميمًا عميمًا.. عميقًا فلا 
يلامسك شيءٌ سواي. تمنيث لو أنزعك جحددًا من العا م كله وأدعك تحول ف 
فقط لأ كون عالمك الأوحد.. ضممتك أكثر› أكثر» أكثر.. وحاولث حدداً أن 


انام فراودتني تلك الرؤياء وما زالت تاتیني کل ليلة.. 
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كل تلك الليالي التي مرت» وكلٌ هذا الشغف القاسي الذي ما زال 
يتناسل ٿي» کل ما سکبٹ على جحسدي ٿي رؤاي من ماء عرق قدميك» 
وكل ما شه به من الوردات المتناثرة» م يكن ليكبح غير أو ييهتها.. غير 
أنّ» ووسط حثيث حاولا العابثة أن أفهم» أدركت أمرًا: 

أنا لست أغار من أحدٍ حبيي.. لا لسث أغار من أحد.. أنا غار 
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حاڪورة أُم حسن.. 


دعاء لفاتحة جديدة 
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وحدك وكلٌ هذا الزحام.. عبتا انتظرمّم من عيدٍ إلى عيد.. كانت روحك 
تشرئب متشاخة إذ تطللّ إلى أفواج الوافدين.. رما بینهم قریب» رما حبيب بعيد 
ما زال يخلص للذكری. شدّتكِ أصوات ضجيجهم.. مروا جيعًا مسرعين» ۾ 
يتوقف عند قبرك أحد. .. تذكرتِ صرانحك البعيد قبل هذا الرقاد» يوم تشتت 
أبناۋك في المحيمات» وصفعكٍ زوحك كي تخمدي صرختكٍ: 'راحعين يا مرة'» 
قاهها جاهلاً كذبه. . 


ماتوا قي لبنان والكويت والإمارات» ومن بقي ختقه ميم اللاحئين» أما 
من مروا بقبرك الآن عابرين فليسوا غير أولعك الذين أقنعوك أن تورثيهم تركتكٍ 
كيلا تصّف "أملاڭ غائبین"... 


ها الشمس ترتفع كي يعودوا إلى احتفالاتمم» فأظلّ وحدي ها هنا 
وتزدادين اندهاشًا من أكون... 

ولماذا تلځين علي بالسؤال مستهجنة كلما وقفث فوق قبرك يا ام حسن؟ 
وباي مقي أجيبك؟ بأناي الطفلة التي ما أكثر ما رينت صباحات أعيادهاء أم 
بامرأةٍ تسکنني حلت في قلبھا کوتًا بجروځاء تن منه مأساهٌ شعب ما زالت 
نکباته تتناسل» وما زلتِ إحدی مرایاه؟ 


3 


لطالما رأيتك تسیرین مع هذه الوفود وصوتِ التکبیر» تتک على 
عكازتك وتسندين عليها كيسًا من الفستق و" بيض الحمام"» حلواي المفضلة 
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اك کون إل رها الى كانت مطل إل الد سی می مها کن 
أقسم أن العيد حاءء ثم تمشين معهم إلى قبر زوحك.. ككل أهل قريتنا الذين 
يستهلون عيدهم بزيارة الموتى» كأغا أقسمنا على أنفسنا أو أقسم الدهر علينا 
ألا نعرف فرځا إلا ممزوجًا بالموت... 


وتغيبين لتعودي بعد يام لاهثة» تتوسلين أبي أن يبحث قي المذياع عن 
صوت ابنك حسن يان من خیم الرشيدية» بعد أن أبلغك حاركم للكذبة 
المليون أنه قد معه يهديك سلامه في محطة ماء وان التسجيل سيبٹ من 
حديد. يجاريك أبي البحث والانتظار ساعاتِ قبل أن تغزوه دموعه ويهمس 
لك يائسًا: "والله يا حالتي ما فيه ولا محطة جايبة حسن"... فتنبعث تناويحك 


بصوتك الذي ل يفقد عذوبته و تشب الأحزان صفاءه: 
"مالي يا هوا الديرة مالي 
حبابي سافروا وراحوا مالي 
انا لا رافق الغيم الشمالي 
ندی واسقط على کعاب لحباب 
مالي يا هوا الديرة والبلاد 
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عسی الله تعودوا یا حبایی عالبلاد 
ويجمع شملنا عالي السما" 


E EE ES ETE 
يا عين كون على البلوات صبارة» وكوني يا عين عا كسر العظم جبارة"..‎ 


حبّات حزن تقطر» وقي ذاكرت تحفر» حت إذا ما استمرت هناك عند 
بع قد اكتشفث حلمًا ألوذ به من كم الوحع إن تدفق» بأ يومًا ما سأحيل 


هذا العام طائرّ رح قبل أن أحرقه» لعلّ من رماده ينبعث عالمٌ أجمل... 


ویکون أن أكبر يا اَم حسن» وأن أحبٌ شابًا من حارة أحرى وأتزؤج» 
نعم» ما زال ثمة مسح أن نعشق بل ونتزوج ونرقص ونفرح.. ثمة قي حياتنا 
أوحاعٌ جمة» ولكن نمة أيضًا مس للبقاءء نتشبّث بالضحكة ونلځ ألا يقر 
أحدٌ لب أغانيناء فنخمد ما أوتينا وحع الغصات.. 

ترج فألتقى قرييًا من بيت الجديد "حاكورة" اشتعلت شهواتا هائجة 
صاهلة» قد شغفها الإهمال تعطشًا» تدشوق أشجارها وأعشاجا وتربتها ليل غار 
ليك حانية تمد علیها ببعض دف»» تبدو أشبه بمنفى لکل ما يبغى أهل الجى 


التخلص منه» فهمث أن جيرانك الذين أقنعوك بأن تورثيها هم كيلا تستولي 
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"الدولة" عليها بعد موتك قد اختلفوا على تقسيمها بينهم وأقسم كل منهم أن 
تظل بوا ما م يتل متها الحصة التي يشاء... 


تتام حاكورتك ليل غار» وأصعق كلما حاب اقتراح أحد أهل الحي 


صرخحنا مصعوقين بوجحه إحدى الجارات يوم همست قانطة ذات ماولة 
فاشلة لإقناعهم: "لو أحذت الحكومة الحاكورة يمكن كانت بتعملها حنينة والا 
ملعب للولاد؟" - يا رب الكون.. هل صار حلاصنا من أقارب تنهشنا يكمن 


وكما كنت أطل إليك من شرفة طفولتي كل صباح عيد صرت أطلٌ الآن 
إلى حاكورتكٍ النازفة كل صباح ومساء لأرى شعبًا سيره اكتظت بالبثورء 
وأستمع إلى حارة تحدثني كم كنتِ يا أم حسن فلاحة ماهرة نشيطة» كم 
التصقتِ بهذي الحاكورة التي كانت جنةً في حياتك.. وكم زرعتِ فيها حصواً 
أملتِ أن يات أبناؤك كل عام ويشاركوك أكله وكم اذڏحرتِ من امحاصيل 
لعودتمم.. قالت إحداهنّ إنحم يوم وفاتكِ عثروا على أكياس التمر والقطين 
والزبيب الذي جمعته لعودة الغائبين» ولم يعودوا! 


صارت زراعة قبرك بالنعنع والريحان ملاذي ريما يتفق وارثوك بشأن 
حاكورتك.. آتي إليك صباح كل عيدٍ لأذكر أعيادًا منحتها ليء ثم أقراً لك 
فاتحة الكتاب أملاً بان يسمع الله دعاء شعب لم تتوقف شلالات مآسيه منذ 
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عقود لعله ين علينا بفاتحة أحرى جديدة» فاتحة خير وأمل توصد أبواب الشقاء 
والمعاناة! 


33 


34 


أمام لوحتك الأخير 
م لو #8 ٤‏ © 
الاخيرة 
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2 4ء الذي يقاس مني الوسادة» صونّك إِذ یعشش بين نراقي » ظلّك الذي 
يحتلّ معظم مقعدي» صورك إذ تطلّ إل من المراياء كلها اعتادت أن تلخ على 
غصَاتٍ تناسلت من صرحت التي كتمتها عند موتك.. 


م أبكك يوم سُجّيت ها هنا. م أصرخ ولم أذرف دمعًا.. نظرامُم ما زالت 
تلاحقني بألف سؤال: كيف ملكث أن أبدو بتلك القسوة إذ أمنع عمْتي من 
قول "يا ويلي؟" قلٿ هما: "اذكري الله وهللي» قولي الله يرمه. نټّاله على 
هالموتة ".. 


چ 


بؤاب المدرسة ما زال كلما رآني يخبط في وحهي ثور لعلامات استفهام 
تتقافز منتفضةً. . كان التقاني بعد موتك بنصف ساعةٍ والخبر قد رج أهل القريةء 
وفجر لما في المنطقة بأسرهاء فلم يفهم وحودي قي المدرسة صلبة في مثل هذا 
الوقت الذي يبكيك فيه الجميع» والذي يفترض أن أخار فيه ليواسو. كنث 
أسرعت إلى ابنتي أهيفها قبل أن تعرف أك مت وم تنجح ماولة إحيائك. 
أردث ها أن تراني قوية لتركز في امتحاتا. صفع ظهري بسؤاله وأنا أصعد 
الدرج: ' كيف الختيار؟ شو صار معه؟" 


. اتان أعطاك عمره" ج دحرحث له إحابق وتابعث سيري اى 


ابنق. 


احتضنتها بثقة وهدوء: "إن كنت تين حدك أهديه ناحا وتفوقًا كما 


اعتدت . 
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من عرفه وأتماسك أنا. لم يفهم أي حرحث من البيت لألحق بروحي التي فرت 


نعم.. سنواتِ عشت أستعد ليوم توت فيه. ألف (بروفا) مثّلت» وألف 
مشهدٍ رمث ليوم ترحل فيه عن هذا العام فأرتدي ثوب الصتلابة وأحتال في 
دروب الرزانة! 

هل تذکر إذ سألتني فيما تناولنا "الكبة" قبل رحيلك بأيّام 4 م أعرض 
عليك نصًا حديدًا؟ أجبتك مشاكسة إني أحضْر لمشهبٍ أقتلك فيه للمرة 
الألف. ضحكت وقلت: "اموت بإيدك حياة.." 


غريب أمري.. كم من مسؤدة لنصوص قتلتك فيها بأشکال عدّة» جکٹ 
لك فيها ميتاتِ ملؤّنة متنؤعة» غير أن إحداها لم تشبه لوحة موتك الحقيقئ. . 
صديقي كان يقول إن أتمرد على حي لك» كونه يفوق قدرت على الحب؟ رياء 
ولعي أردث لنفسي أن أستعد لما حسبئه الأقسى. 

ليلتها كنت أرى الكونَ من حرم إبرة ناعسة إذ كلّمني سائلاً عني» قلت 
إني أكتب نصًا يعوت فيه أبي» وأرسلث له المسودة ليراها. وحده من أممح له 
بالتلصّص على أفكاري بكرا عاريةً» قبل أن أسكب إليها مهارات كذبي 
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الحسوبة فنا وأستر سوءاتها مراوغاي... م تقض ساعات خسن إلا وخبر موتك 
OU EASLEY ER E‏ 


حستا.. هل اهمس لك أي كنت فرحة بحدسي؟ ون تلذذي بنصْي كان 
بخاتلني في عزائك؟.. 


لكني أعترف بغبائي. فمهما راود هاحس موتك إلا أن م أفكر للحظة 
بيوم يلي ذلك. يوم يتبع يوم رحيلك فيبدو فيه العام حاليًا منك. إن شقت 


لم تمرض كما اعتدت كل عام» لم تتناقص نسبة الأوكسجين في دمك» ولم 
تستلق في العناية المكثفة ولا ف القسم (د) من مشفى ناريا.. م يمهلنا الطبيب 
أيامًا من الخطر تدق نواقيس الموت فنحمّص القهوة ونغليها سادة. نم تبك 
أحواتي فوق رأسك» ولم أرټت عليهن بوقارِ وأبث في أذنيك قرآني» وإخوټ 
يتغامزون إي "محسوبة على فريق الرحال بالعيلة".. 


شيءَ من هذا لم يحدث.. م ينظر إل زوحي برضی ليؤكد بجاح تاره ي 
بعد هذي السنوات من تدريى على قتل أحاسيسى» غدوث فيها قادرة على 
كبت الحب والحزن والتقتع بالقوّة والصّمود! لم يحدث هذا أيضًا! 


فقد غافلتني ورحلت واقفًا منتصبًا. رحلت مستقبلاً صلاةٌ لفحر كنت 
فركا فيه بعناق موتك.. قالت أمي إنك كنت تملل وتكبّر قبل أن تسجد فلا 


تقوم. 
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EEO A OS O E EEE 
منامك وشت لك بعبورك من هذا العام إلى عالم آحر» وكنت سعيدًا بها..‎ 
أوصيتها وأوصيت إخوت ما أردت؛ ونشقت لكل ما شئت أن يتم بعد موتك.‎ 
قلت إنك قد تموت غدًا.. وإنك توڏعهم بحب ورضى. ولكنك ۾ توڏعني! ل‎ 
يخطر ببالك أن تبلخني أنك راح لأستعدء وأنا م أب عتي عليك أمام أحد..‎ 
حق أصدقائي إذ تدفق قلقهم على صوتا أو حضوراء طمأنئهم أك مت أثناء‎ 
صلاتك.: مت ميته رائعة "سد عليها". = قلت ولم أقل لأحد إغا الميبة‎ 
الوحيدة التي لم أرسمها لك.‎ 


قالت أمي إنك كنت راضيًا عني كثيا وقلت إن لي تمُت في الغد 


فستزورن ..(لكتك مت ولم تزر). 

هي ستضحك مني الآن كما اعتادت إذ أعود وأقول اي كنث عند أبي. 
ينبغي أن أقول إنني كنت أزور القبور لأن روحك م تعد ها هنا -تقول. 
ستسألني ساحرةً: "كيف شفتيلي أبوك اليوم؟" وأجيبها بوقاحتي: "شارة 
ضوئية» ماشاله عليه".. لن تدرك أن بث أراك قي هذه الحبقة والنعناعة 
الخضراء اليانعة.. وأن هذا التوليب الأحمر فوق قبرك يجعلني أحالك تعود شابًاء 
بل وعاشمًا أيضًا.. لا تخشَ شيماً (يابا)! لن أفشي أسرارك إن كنت تصاحبُ 


حورية.. 
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طوال ذاك اليوم كنت حدق فيك مسج أمامي» وأبتسم. . تصؤرتك 
ستستيقظ بعد ساعاتٍ قليلة أو ريما يوم أو يومين.. 


وريا تسافر معي محدَدًا لأداء العمرة.. ونشتري مسك "العربية" وعطور 
"عبد الصمد القرشي".. وسأصرٌ بتحدٌ أن المسؤولين قي الكعبة ينفُرون عن 
الإسلام.. وأ نظرقم للمرأة تغتال الإعان وتشر أشلاءه» وتدبٌ الحياة في 
الرذة.. . وستبتسم مداعبًا لتنثر ب بعض الطراوة: "طيب بس مين عجبك أكثر 
العربية والا القرشي؟" 
سبب كعادتاء وتتدفق اعتراضاتا على ضحكاتناء فأغمزك بخبثِ لاستفزازها. . 
انتظرتك طويلاً ولم تأتِ.. مرت سنوات تمق انتظاري. فهل يبدو الموت 


ساحرًا هذه المرة حدٌ أن يخطفك ولا تسعى أن تعود رغم كل ما بي من الشوق 
إليك؟ طيب لا بأس.. حذ راحتك واذهب أي» اذهب ما شت لكن دعنا 


نتفق: 


ا ا وإما أن تكتفي بقبرك و تغادر للأبدء وتخلى لي قلي 
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م أحلم برحل شبتي يفك مغاليق جحسدي فيرعشه» ولكقي ياما حلمٿ 
بصوتك يعاشر ذائقتي فينشيها. وحده صوتك كان ورقة الوت الأحيرة في ستر 
عورات عوالمهم البشعة للمريفة» حى إذا ما غبت وغاب» بانت سوءاث 
حقيقتهم في حفل عري لأقنعة ياما شغلني ومضُ صوتك عن رؤيتها.. ولطالا 
أهاني عبقه عن نتانتها. . 


كل الوحوه منذ غبت تقشرت. كل الملامح تكشرت» عادت عجينةً من 
طينِ مسموم. فلتهنأوا بأقفاصكم إذن -قلث باحثة عن ثقب نور-. سأفرد 
حناحي فوق ”ماواتكم أصدح مع الحلاج» أرتّل ألحان الله وحريتي» أعرج إلى 
حتاتي وأو إل وحدي. وعند سدرت سأنسج رقصاق الجذلى. 

وحده صوتك كان براقي إلى روحي ومعراجي إلٍ.. أناديه كلما حاصرتني 
أقنعتهم فألوذ بنبراتك الياما كانت كوه النور تبدد عتماتم المتزاحمة» ووحده 
حلمي من اسع هما تلك النبراتِ ترج أرحاءَ الصمت» فتحطّم هزائمي وتغلبُ 
انكساراتي» لتبرعم حقول عشقي الأسمى. 

وكنث كلما انساب إل صوتك» رايت بعضًا من نور الله ينسكب إل من 
عل» فيعود إل السؤال القدع الذي لا بعوت ئ كلما راودني صفاءٌُ صوتك 
مزينّا حلمي: أكان ليوسف بعضُ وميض نبراتك حقى تنوسّله زليخة أن 
ينسكب إليها يما لم يروا منه إلا العيبَ دون أن يسعَوا لإماطة اللثام عمّا وراءه؟ 


فما الذي يجعل امرأةٌ عاليةٌ تمث نفسها إن لم تكن رأت نورا لا يشبه أحدًا؟ 
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وهل للفجر شكل أبجى من انسكاب النور إلى العتمة فيحيلها نفسه متوخدًا 
فیها؟ 


كانت زليخة تبغي إذن نور صوت يوسف يسك عمقها فتستحيا 
افا با من ر 


أو كانت كماي تلتقط ذاك البريق إذا ما نز تعر يوسف بات كبخاتك ها 
رائحة البخور وقداسة الصلاة» وشموځ الله يظلّل على عباده؟ وهل كنت يوسف 
هذا الزمانِ قبل أن تخطفك يد ذاك الذي يصرون أنه ملك ويصرّ شيخنا أن 
شتمّه حرامٌ» فيما لا أنجح مُذ سرقك إلى قبرك أن أراه سوى عدو قاس ملك 
أن يهزمني حًا لولا رحابة الحلم تعود إل فيها نبرةً صافية» وطيمًا نقيًا» وروحًا 
شاسعةً» وملاگا طبًا يسع لروحي كلما ضاقت الأماكن والأزمان» ويفيني 
أملي كلما مارسوا أنفسَهم وأغدقوا علي بالخيبات والخذلان؟ 


موه لا 


تفجر السؤالاث براكينَ هذياني حت يعود صوتك هامسًا بعبقه 
الو ا عر ن اني وي واا وا الا اة اها رن 
قي نبرتك العميقة.. أنتشي برائحة صوتك العتيق» أرقص على أنغام ضحكتك 
مقي يوم سألنّه ببراءةٍ إذ قال إكَا العناق والفُبل وما حذا حذوهماء فيما علّمنا 


وما أن 


عن مقدماتِ الجماع المكروهة في الصيام. 


لم ينتبه -معلّم الدين الأحمق- أن صوتك إذ ينسكب إل نورا يحيلني نارًا! 
قلت مستهجنة: "والصوت يا أستاذ؟" رمقني بنظرة قالت كم لم يفهمني» فيما 
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ابتسمت أنت من مقعدك البعيد كأنما تقول إن شفرة عبارت قد وهبتك نفسها 
وقالت هيت لك فلم تتمتع» ورأيت برهاغاء ثم رحت تفيبييييض كلامًا م تبن 
منه حرقًاء ذاك أن انشغلث بلملمة ما تدقق من خر سحر صوتك» ومن هفتي 


المكشوفة إذ حشيث أن تفضحن. 


كلها تعود أمامي شريطًا زلالاً تلك الصّور بمجرد أن تعود إل نبراتك 
حلماً.. كلها تعود حيَةً نابضةً في أعماقي حالما أسمعك تقول أي شيءٍ أو لا 
تقول» لأنسى قبحهم» ولو فسحةء وأنسى قفارهم ولو لحظة تمطر فيها بماءك 
في روحي وذائقتي لأذوبَ في سكر روحيْ؛ فأشهد أن صوتك ما زال يلهمني 
ولو صمت في قبرك ألفَ ألف عام» وان ما كنث بحاجحة يومًا أن تونقه كما 


يفعل الأغبياى ففي روحي بريقك حالدٌ أبدًا.. أحبّك. 
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لا تفل لي فيما تزداد عيناك ححوظًا وشفتاك تلوَيًا إن الحلالّ بين والحرام 
بيّن.. قل فقط إن نمة تساقطًا نفرًا نفرًا ونمة سقوطاً كبيراً يدؤي» ولا تبتغسن إن 
بت حرداءَ روحك» لعل عربَها منهم جيعًا يكو الحلال الوحيد بيْتًا أو غير 


س 


بین! 


لملم استهجاتك» فكل شيءٍ مدهشٌ كما أبلغتك: النيران المتوقدة ما زالت 
تخلصُ لحرقنا باستماتة» لجرا تتشبّث بالنزف والتمزق . القلب المهشم يتفتّن في 
مضغ فتاته.. والدم م ين حمرته» إنه يصبغ جا العالم؛ وأنت أين أنت؟! تباً 
للروح التي تخلصُ للجرح وتخون صاحبه.. 

ماذا أحكى والسماء بدت منحدرة» فارتفعت مكاها الصرحات. الملائكة 
افر لن ٠‏ الال ت مان وات أا اده الى ولك دران 
ال 

أفهم طبعاً أن النقائض قد تحتمع بل وقد تتوخد» كأن نحب حد القسوة 
أو نلقم حد النهش.. كأن نضوعَ حت نضيع أو نذوب حذ التبلّد.. 

فلا تسألني مستهجتًا كيف النقيضُ بالنقيض ياتقي أو في النقيض يعيش؟! 


هل ريك يوماً ني مرآ مصلوبا؟ يدك قي فم والدٍ مفغورٍ تصرخ النهش» 
كتفك بين أسنان أخ حادّة» رحلاك تشذها أيدي أحواتِ جحتمعات بالحبال» 
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ظهرك عُررّت فيه أنيابُ الأصدقاء المقيمين احتفالاتم فوقه» بطنك انسحبّت 
أحشاؤه بين أظافر صديقاتٍ مخلبيّة» لسانك المشدودٌ سالّت دماؤه من عضّات 


الأبناى دماۇك التي سشفکت للمها زو للاستفادة منها ي مشاريعه.. 


وبلهجة واعظ مقز يهمس لك أحد الحسوبين عليك» حين الخيباث 
شاحذة أسناكًا كما قندمنٌ تقضم أشجارَ الروح» حين الروح تتناثر شظايا 
وغرقى» حين الشظايا تضيعُ كسوراً وفتاتاً» وحدهم الحقيقيون قادرون على 
لملمتها. . "فلا تبتفس إن ضاعت الشظاياء لعل العيب في زمنِ خلا منھہ" ! 


لا تنتظر جوابا وسط ضجيج وقاحتهم. يتبجح أحدهم فيما استجديته أن 
يطل إليك/ يناديك: 

وأنت ذاهبٌ إلى الموت لا تنس أن تترك لي بعضًا من ديك أججرعه قبل أن 
يفسد» وقليلاً من لحمك تبرع لي به أتشدّق في علكه فوق تنك وأبکي قليلاً 
ريشما يأتيني رفاق بعلبة دحانٍ حديدٍ وكأس عرق وموسيقى حزينة وآياتِ 
أحتمل فيها شيخًا "هارا" وأحامل المعين بقبلاتِ تفوح منها روائح البصل. 
أو- قبل أن تموت اترك ما يكفي من تمن العطور لي ولكل أولفك الذين 
سأحونك معهم بنكتٍ مجة تنسينا الدموعَ التي نذرف فوقك. تريّث قليلاً ولا 
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تستعجحل لموت قبل أن تلي طلبان الأحيرة یا حبيي.. تم یسترسل ق ذبحك: 
م تحدق بي؟ ألا تصدّق أن أحبّك؟! صدّق حبيي هي فقط المفاهيم تتبدٌل! 

تتبدل؟ نعم كل شيء يتبدل؛ حت قناعاتنا.. دعك من الإيمان فما عنه 
نتحدث. . ثمة قناعة هى الأصدق. ستنادي من عمق النزف: 

'هوووووووب 

يا كل المتساقطين مق.. شكراً.. 

شكراً لما أحليتم من أماكن للأحلام". 

لن تفرح كثيراً» فسرعان ما تكتشف أن تلك الحفة لم تكن غير الخواء.. 
إنه الفراغ العدم اللاشيء. 

نعم الخواء.. أعني تماماً ما أقول. فأنت لم تحب أن تنادي إلمك فلا 
يجيب... لا لا اله معنا ولا عباد صالحون. معنا حروفٌ تبكى الغربةً 
واغتصابَ معانيها بسطح متشابوٍ وغير متشابه» معنا أوحاعٌ لا بمحوها الموث 
ولا ينصفها قب تزهر فوقه ورداث التوليب ويخضر الحبق» حلام نخشى عليها 
التناثر والضياع» قلوبٌ بعيدةٌ لم تدرك يومًا أن تقرأنا بأكثر من عين» معنا حب 
دعونا إليه كاذبين مثين أنفسنا بان الغاية النبيلة تبرّر الكذب والأحلام 
وذكريات سيرسم منها الآحرون لوحاتِ مزيفة لادّعاء بطولاتِ جوفاءء وقلب 
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قد حلم ألف حياةٍ بان الله يسكنه م انتفضت الأحلام.. انتفضت لحظة 
انطلق السؤالُ من فوق الصليب: "إهي لمي اذا تركتني؟" فارتد رح السؤال 
حائبًا» لتشق الصّدر زعقاث الموتِ الحق: ها قلي الذي وسع أكواتًا إذ وسعَك 
هو ذاه من يندب الآن الفراعً.. يا للخواء مذ غبت أيها الملاذ الذي كم كان 
مطمئناً. يا للاشيء حين ببدّد كل الكل فيتهابى... من ألوذ الآن وك 
الملاذات انفضح كذيًا؟ 


وستكاد لفرط الشقاء تقسم أن إك لم يغادر قلبك وحسب» إنما غادر 
أكواته وتركها لعبث شياطينهم التي غلبت النور. لحظتها ستعود لتقشير روجك 
من نزفها. لن تمنعك الأصفاد التي سؤروا بها رسغيك أن تزعق ملء صدغيك 
منادياً أن يا الله.. أطل إل قليلً. فيطل ناطق بلسانه من حديد.. يقول ما 
قلت الآن» ویتشدق بالحلال والحرام» رفغا خب دين فصّله على مقاسِ 
غرائزه. . قل له بصوت الواثق مهما سلبوا صودّك: اعرف أعرفُ أن الأحمر في 
كأسك ليس نبيدا فهل تحرّمه وتحلل بدلاً منه الدم؟ ولا قنتظر أن يخجل من 
مرآتك ٳذ عرته.. سيلقي إليك بآية غير بيّنة» وحديث ابتدعوه» ساعيًا أن يجعل 
من إلهك حاجبًا منصًا وغريزةً لا تفتر» أو حقى حبزة مغمّسة باعترافي زائف.. 
وسیحکم لينفدٌ الحكم أولغك الذين ياما أخحلصت هم. وستنتبه أنك كلما 
حلعت الحجُب فدنوت من النواة بث غريبًا ووحيدًا. 


م بغتةًء وبعد أن تقنطٌ من كل الذين تفرحوا بانتشاءٍ على دمك المسفوح 
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دروب القنوط . سينحني للملمة رفاتِ روحك من على الإسفلت الذي التصق 
به من حطواتمم الساحقة عليه.. سيجمع ما استطاع من شظاياك ويلع عن 
ال[صيف ما تدفق من دمك المخدوع» م ينسج من دمك ورفاتك أغنية وفاءِ 
تعيد الأمل بان هذا العام مهما تضاءل وسط الوحوش» لم يخل بعد من بقايا 
إنسانٍ يخلف الله فيه.. 

لن تطلب شيئًا» فحسبك أن تحد مصبًا صادقًا يحتضن ما سيفيض منك 
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قي حضن التوت 
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كتا نصغي لأوركسترا من الطبيعة» فيها الصّولو صوث ورقة يابسة تعبث بها 
اليح من بقعةٍ إلى أحرى» بينما التوتة وقعٌ حطواتنا الشامتة على كومةٍ من 
الورق اليابس جحمُعّت ذليلة عند ساق الشجرة العارية. كنث منتشية إذ أراها 
بعد أن أصرّت على السقوط تعود واليباس حقيقتها لتستحيل غذاءَ للشجرة 
ستورق به من جديدٍ بأوراتق أكثر حضرةٌ وينوعًا. قطعت الموسيقى وأنت تنبّهني 
إلى فراشة قيلت زهرةٌ بشغفٍ قبل أن تتركها راحلة. 

- "بعد الشغف يأتي الرحيل".. 

- "ولك الزهرة باقية فيما الفراشة موعدها الهمشاشة" . 


ضحكت مقهقهًا قبل أن تقبّلني بنهم: "الا شغفي بك لا يتلوه سواه» هو 
الأبقى" قلت وتناولت شف بشفتيك» وشعراتي المنفوشات بين أصابعك. ت 
سحبتني نحو شجرة أحرى؛ كان البلبل يتحرّش با بسمفونية مغازلة.. 

يذكرن بزامفير الذي أعشق صفيره - وشوشث لك.. فف البلبل هارا 
من همسات» فيما رحت تصفر بأنفاسك قي أذي. تراحعث عن مديجي لعزفه: 
لا فلوت ولا ناي ولا موسيقى تضاهي ألحان أنفاسك ق.. 
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أحابتنا السماء: بل بلل.. بل على الزهرات المتفتحة شوقًاء بللة على 
الأشجار التي تعزت شبقة» بال وسط تأوهات الزيح» بال للأرض الشغوفة.. 
هلل شعي وشعرك ملل سانا قمغا بالراب عاذت الأورکسترا باذ 
صولو. تمازحت أنفاسنا بالريح بالمطر بصوت الأوراق» بوقع حبّات البرد 
بصوت خطانا تركض حًا عن ملاذ» بشهقة جاكيتك تخلعه كي تظللنا به» 
بلهفة ريشات عصفور راح يبحث عن مخبأً.. بحفيف اورا اهتزت من فرط 
النشوة.. بصوت رعدةٍ دؤت كصرخحة شبق ”مائية. . 

-"ما أحلان" 

- "ما أحلان" 

"ما أحلاهم"» صاح عصفورٌ للشجرة» صاحت الشجرة لأوراقهاء صاحت 


الأوراق للتربة» صاحت التربة للمطر» صاح المطر مزهرًا بنا: 


إن الله وأكوانه يصلون على عاشقّين صادقين. يا أيتها السماء صلْي على 
الأرض شبمًا.. 
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ڪولاج 
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قبل قبل البدء.. بع من وصية 


وصية 1: 


إذا حدث ومت» فلا تسمحوا لذاك الشيخ أن يلفّني... أحشى أن ينتقم 
ما بيننا من حلافاتِ فيدڵي على عكس ما ينبغي كي أضيع طريقي! 


تلك العجوز لا تسمحوا ها بغسل حثتي» أحشى أن تفضح ما أحفي من 
الندوب. 


وصية 3: 


نة ضحكة عالقة بين فكي منذ عقود- لا تنتزعوها راء فقد ارتا 
لقيري. 


63 


لا تختلفوا على الإرث» لن أترك غير أطفال كبروا على عَجَل وقصاصات 
نصوصٍ ل تنشر من شدة القنوط» وأوزارٍ لن تعن لأحد شيئًاء وشهاداتِ 
سرقتني و أسرقهاء وکتب ستفرح بالغبار ريما يحتاجون مکاغا لمشاريعهم. . 


وصية 5: 


لا تكتبوا إل رسائل عن ربيع تساقطت أوراقه وعن معاناة فلسطين» 
سيحکي لي أحيالٌ قادمون إل هناك بعد عقود... 


لا تكتبوا لي مرثيات في الفيسبوك» "حبيب ما نفعني وانا حيْ» شو بڏي 
فيه عند هيل التراب؟" 


بداية. .. قبل الخطو: 
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كم كان حكيماً طبيي إذ نصحني بممارسة المشي ق الغابات لعلاج 
الاكتغاب! رما كان يدرك كم سيرافقني طيفك في كل خطوة» لأنسى كل 
کآبات الکون ولا اذکر إلا کم أحبّك! 


طیف:1 


تمارسة المشي؟ إا فكرةٌ تقوم على حذاءٍ رياضي ولباسي فضفاض› 
واكتفاب تسعين للتخلص ما يحفر في روحك م حديقة مصممة بنمط 
الغابات جحوبينها فلا تلقن غير بضع عجائز قوقازياتِ جلسن للاستراحة عند 
مقعاٍ حشي » وفريق فتيانٍ يتحدثون العربية ويتدربون للرياضة» يتظاهرون بم 
لا يأجون لمرورك إذ صاح مدرهم بهم» وشابٌ التق معشوقته ت ركن بعيدٍ ظتاه 
خالا حتی إذا ما تنبّھا إِلیكِ ارتبکا وارتبکتِ أكثر حرصًا ألا تخدشي سڑ 
لقائهماء وسنونوة تطير من غصنٍ لغصنٍ كأنما تسابقك» فتفتح لك ذهتا 
يكتب النصوص شفاكًا» حت إذا ما عدتِ لأوراقك ولم تسن لك الاختلاء 
بها» لعقتِ حروفك ورحتِ تسهرين على شرفة زينتها نرحيلة وأنامنّ كلما مروا 
بك أبدوا صعقاتمم لأنكِ تدحرفين عن مسالكك فراحوا يحذَرونكِ من أضرار 


التدحين! 
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طيف 2.. 


لکن ماذا؟ 


لن يزعحَك تشابك الأشجار ولا الطبيعة الوعريّة كدروب روحك.. م من 
أي عنصريين متطرفين تخشين إساءة؟! 


العنصريون المتطرفون يا حبيبتي لا هم يحشون في الطبيعة متذؤقين بياضَ 
زهرة تتحدى القسوةٌ مصرَةً أن يبزغ صفاؤها مهما تصخرت تربتهاء ولا اهم 
ينفتح ليتماهى بشموخ “ماءٍ رحبةٍ بسطّت أمومتها تستر عيوب الأرض» ولا 
قلومم مشرعة نحو الله يرونه ركما الحلاج) في عصفورة تلقم صغيرها حبًا وأمانًا 
إذ تيه للتحليق. العنصريون المتطرفون لا يدحلون الحدائق المصكمة كالغابات» 
فلأذهاغم وأرواحهم غاباث أحری» أکثر تشابکا وتوځشًا. 


طیف 3.. 


والشمس أيضًا لا تؤذي» لا بوهج ولا بنور» وحدها العتماث قاتلة يا 


حييي.. 

سيكون لك أن تشرعي روحك حت إذا ما غسلك نورها حلعتِ عنك كل 
وحع» لتنسي أطفالاً فلسطينيين انزلقوا من رحم أمهاتمم إلى مستنقع جر ونار 
مصلوبين بوزر لم يدركوه» انسي طفل صوماليًا أصابته تخمة هوائية لفرط ما 
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ألقمته الفراعً ام تصب عليه نظراتِ أقحلت بعدما قنطت من حدوى الدموع» 
لعلك أيضًا تتحلصين من أحبَةٍ رحلوا وما رحلواء إذ غادروك جحسدًا واحتلوك 
روځاء ولم يدركوا كيف من صمتهم اندلعت فيك الصرحات... 

لا تفكري بحرياتِ لا تمنح شعبًا إلا فوق حثة آحر... كل هذا وأكثر 
ستلقين به منك ما أن يلمك نوڙ حقيقئ. کل هذا سيغدو آخر ما أن تعري 
روحك وتخلعي عنك كل الحجُب فلا يسترك غير النور.. . 


طيف4.. 

ما الذي يربكك تماماً؟ 

سيكون لك أن تتفي ملء صوتك تمجدين اسم الله. لن تخشي إلحاح 
غبائهم بأن “اخمدي أفكارك» أحرسي كل ما يتقافز أمامك من إشارات 
استفهام صارخحة» أخحفى ما ترينه من تلك الزاوية البعيدة فلا أحد يرضى بأكثر 
من زاوية واحده. التهمي ما يل عليك من قلق. صيحي مع الصائحين فقط» 
طبّلي مع من يطبّل» وكون بوقًا لفكرة واحدةٍ لا نری سواها.. ““ 

لا يا حبيبتي» لن تمي لدعواتم الغبية. سيمد الله إليك يدا حانيةء 


فأطلقي صوتك. لا تخشي مَن يلځون انك عورة کي يهزموا بك نفوسَهم 
الدنيئة. شرّعي ذراعيك ملء الفضاء» اصرحي ما أسعفك القلب» وشمي بنوره 
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صفوفَ عتماعم المتراصة: "يا الله... هذا الذي ينجلونه اممك لا يشبهك 
أبدًّا» والديانات التي يتبعون» لا تفضي إليك. يا الله... متى ترحم امك ما 


۴ 1 
یعتدون؟؟؟ 


طيف 5.. 


ٍ 
4 


دعي الوصايا جانبًا يا حبيبتي.. لا ريب كان ححما طبيبك» لن تعيقك 
ساقك التي بترواء ذاك انك وللمشي في غاباتحم لن تحتاحي غير أجنحة لا 
تشدّب» وقلب ي يسكنه الله» وعين لا تضيق» وطيف يخلص لك الحب. 
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بجنونٍ غريب عني» وتّبث إليه وقبضث شفتيه بقبلة لم يكن عنها بدي 


٤ 


ا 


ليحتوي ما بعث ف من نشوةٍ وأنا أستمع إلى حديثه المدهش» تم أسرعت 
اهرب مغادرةً المكان قبل أن يعود إل عقلي فيقتلني. غير آهة بکل من حولي . 
أبلغتني امي التي تركنها هناك» فيما بعد» (وهي توسعني ضربًا وركلا وشتمًا 
وتنكياا)» أن ملاحه اصطبغت بجحمرة ألجمت لسانه طويلاء فيما حدق به 
جميع الحاضرين الذين أصعّوا إلى وقاره من قبل بتبجيل» ينتظرون أن يقول شيئًا 
يدد صعقتهم من حرعتي. صمت الشيخ كثياء قالت» قبل أن يجمع هيبته من 
حديد ويقول بنبرة تترحرج» وعينين تغزوها الدموع: "والفُبلة أيضًا صدقة» إن 
كانت قي لحظة صدق.." 

كنت في صغري أظته الله» وأقسم لامي بان رايت الله مر من باب بيتنا 
بعد أن أن للظهر وصلى. وكانت تبتسم رغمًا عنها قبل أن ترتدي تكشيرة 
قاسية وتقول: "الله ليس هنا يا ملعونة» الله بعيد ف السماء.. هذا هو الشيخ 
حطيب المسجد".. وكنت أنخرس وأبتلع يقيني وأنا أضطرّ لسماع محاضرات أمي 
التي ستمتد أيامًا بعدهاء وهي تذكرن بأن الله بعيد جداء هناك فوق فوق 
تقول» في السماء السابعة» ولكنه يراناء ويسمعناء حى ونحن في العتمة.. م 
حبني يوم سألتها إن كان يسمع خوقٍ هناك» وأنا اتلس مفتاح الضوء لأبدّد 
الوحوش الذين جحزم عيناي الخائفة بوحودهم. 

وم أكن قد كبرث مما يكفي لأسخر من أمي التي تصق أصاد أن الله 


O ET 
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كنت أراقبه كل يوم وهو ير من أمام بيتنا ني طريقه إلى المسجد أو عائدًا 
منه» بعینیه الخجولتين» ومشيته الشاغة» وصوته الذي يسبقه وهو ا 
لقطة ق الشارع وعد فروتا. ثم أتيه طوال الأذان وأنا أصر أنه يهدد كل 
الأشرار بنفسه وعرته إذ يقول: الله أكير". 

إلى أن كانت تلك الليلة. قمت كعادت أتسلل زاحفة إلى المرحاض حائفة 
من سواد المکان» أردد في سري الدعاء الذي لقنتي أمي» وأرحو ألا يتركني الله 
للوحوش المندسّين تي أركان الم الطويلء وني ذهني صورته يعينني قي الوصول»› 
قبل أن أنفجر بحمساتٍ تفرّخ لعنات لأمي التي تصرّ أن بعل التوفير في فاتورة 
الكهرباء على حساب رعبي. حريت أسابق الخوف أخحشى أن يكون البول 
غلبني قبل بلوغ المرحاض» إذ أحسست بسائلى لزج بين فخذي. لكنني صرحت 
مذعورة إذ باغتني لون السائل في سروالي الداحلئ. قامت أمي فزعة من 
صرخحات» وتبعها اي وأحتي الکبری ٳل» کل تسبقه استفهاماته وعلامات 
تعجّبهم تمطل من بين الحروف والملامح. توقفوا مشدوهين يطلون إلي. كنت 
واقفةً بينما صرخاتي تتقافز» أمام المرحاض» وبين ركب يتدل سروال ملطخ 
بالدم. لملم أبي نظراته وعاد بصمت إلى غرفته دون أن ينبس بحرفِ» بينما 
هدأتني أمي: "اسم الله عليكٍ لا تخافي. صرتِ صبية!" وأخحتي الكبرى 
بضحكاتِ مكتومة تراقص نظراتا مهمهمةٌ بين سروالي المدشى مرة» وبين دي 


الناتقين مره أخحری.. 
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منذ صباح اليوم التالي راحت أمي تعلمني ما عل أن أفعل بعدما دخحلت 
دنيا الكبار. 


صرت مطالبة بالصلاة كل وقت» وبارتداء حجابي» والابتعاد عن ابن 
عمي الذي شاركني كل ألعابي قبا وعدم الخروج إلى الح للجري مع الصغارء 
حى لو فضحتني نداءاتعم وهم يستجدون أمي أن تسمح لي بمصاحبتهم فيما 
تتبجح بذات العبارة غير المفهومة: صارت كبيرة عاللعب في الشارع'. 


بدا عام الكبار موحشًا غريبًاء زاحرًا بالممنوعات من كل اللذائذ والمتع. إلا 
بابان من الجمال فتحا: صار بإمكاني أن أحالس صديقات أحتي وأسمع 
أحاديث عن شتا جيدون الحث من نظرة بعيدة» م مرافقة آم وأحتق تي إلى 
درس الشيخ كل يوم جمعة بعد الصلاة. 


أستمع لصوته النقيّ كثيرا» وأتلذذ وأغيب ني صور وعوالم يصفها بسرده 
المدغدغ للجمالء إذ يحدّثنا عن مفتاح الجنة الذي يحمله كل منا معه» إنه 
الح -يقول- من أحب الله أحب خلقه» وف الح مفتاح الحنة.. وكنت 
أحسن بقلبي يرحب ويكبر كلما قال إن الله العظيم الذي لا تسعه الأكوان» 
يسكن قلب عبد مؤمن» (مؤمن يعني محب)» يقول ويتابع قي وصف العشق 
الإهي. وكنت أستهجن كثيرا عودة أمي إلى المطبخ والبيت والصراخ وخناقاتا 
مع حارتنا بعد أن نخرج من درس الشيخ» فيما أظللّ أنا تائهة في سحر عوللمه 
المدهشة. قي الحقيقة م تكن أمي بحاجحة أن تعود إلى البيت كي تخرج من عام 
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الشيخ أصلاء فهي مهما بدا عليها الخشوع» كانت لا تنسى أن تقرصني 
باستمرار "لأضبضب تتورتي" كيلا ببين مني شيء أمام النساء» ولا تڏعي 
إحداهن أن عور انكشفت. 


وأنا كنت أسافر من واقعهم وأحلق ني حديث الشيخ» الذي كان كلما 
جاءِه سوال غبت کار المعهودة فيما يحدّثنا عن مشهدٍ يطل فيه الله إلى 
الملائكة ويقول: "إني جحاعل في الأرض خليفة"» يسترسل في وصف خلافتنا 
له» وهو يصر أن علينا أن نتعلم من الله الح لنسمو» فهو أحنى علينا من 
الأم على وليدهاء كان يقول» ويروح يصف تلك الأم» ورضيح قد حرج من 
رهمها فضمته وتدفقت فيها حداول الحنان والعطاء والنقاء... وكنت أعشق 
هدوء شيخناء إذ يحكي» أضيع فيما يضوع من سحر أحاديثه إلى أن تحين 


جمعة احری» ودرسنٌ جدید. 


قي تلك الحمعة التي لم أكن أعلم أنا ستسلبني تلك اللذة إلى الأبدء كان 
أن أبمرني الشيخ في حديثه عن الصدق والصدقات» عن المؤمن الذي يرتكب 
أي شيء إلا الكذب والبخل. كان يرسم لنا عوالم بأجنحة ترفعني إلى سماوات 
بعيدة» ويحيك من خيوط الحب ما يصف به الجنة التي ؤعد جا الصادقون 
والمتصدقون» و"الكلمة الطيبة صدقةٌ كما البسمة الدافغة» كما الأمنيات 
الحانية". شيءٌ من روحي انبعث يتجمع بء ثم راح يعلو ويعلو» ويطيح برأسي 
واتزاي» لأغيبَ بالسكر كلما تحدث عن الحب والنور والجحمال وهو يشدّد 
على اللفظة: "الصدق.. الصدقة...". داخ رأسي» وأحاديثه تنفذ إلى روحي› 
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وتصب في جحسدي. باغتني شعو أكبر من الفرح با أسمع» وألدٌ من نظرة 
عاشق» فاندفعث بقّبلتي. لم كن أعلم أا ستوقف كل أبواب النور بعدهاء إذ 
حاؤونا بشیخ لا يشبهه» لا يتحدث إلا عن قبح حاربئه عبادة» وعيوب قتلها 
سبي إلى ابنة. وال دربه مرصوف بالدم ااب وأنا م يبق لي من عالم 
الكبار إلا كذيُم والبغض وشيخ التحرم والممنوع. 

لکني کلما راودتني الذكرى أقسمت عشت لحظاتِ بألف الف عمر 


ما يعدّون.. 
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عنقاء أحلامی 
إليه نورا في لا يذوي 
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انشغل بالأموات غك امسا کن يحسبون أنفسهم أحياءً د م 
قادعم رة أو اة يمارسون عهرهم ویسخرون مني کلما قلث ئك وحدك 
الح فح منذ احترت ذاك القبر بديلاً عن سريرك. 


"إا تهذي" کن إحداهڻ» "بل مشها مس "' قاها شيخ فيب اهو 


الجنون" أأكد طبيي. لم ير أحدهم ما رأيث ليعي.. 


كل شيءٍ بدا متوختا. . الفراشة التي عضتني نقلت إل الملاريا. والوردة 
التي فاضت عن حدود الزهرية أغرقت المكان بنهر شوك يغلي فوارًا.. وحلمي 
الذي على عتبات روحي تكشر» مع آخر نيرو حارقةٍ لم أسمعها منه كدث 
أحلع عني روحي كي تغيب منها شظاياه» حلمي ذاك الذي كم كان يشبههم 
جيعًا إذ انض إلى الحقيقة الوحيدة قي هذا الكون: الكل يكذب... 


یا أتحترق أشجار الأحلام ايضًا؟ کادت تشتعل الغابات. من فك 
القيود جميعًاء من حطم کل السلاسل؟ من أطلق کل تلك الوحوش اليرية ي 
عالمى؟ 

كل تلك الذئاب اللا يخفت عواؤهاء كل ذاك الضجيج الذي لا يهداً 
هديره؛ كل تلك النيران المتناثرة شهبًا حارقة» كل تلك الصرحات في روحي.. 


م تکن إلاي!؟ 
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وحده ظإ صامدًا أمامها. "يا أيها الحنظل (صحث) ابحث لك عن تربة 
تتناسل بها سواي"... وم يسمعني حنظل ولا علقم ! 

كنت قد صدقث للمرة المليون وهي» وأقسمث أي كدت أعرف طعم 
الفرح. فرأيت في تشققات الحدران ابتسامات وضحكاء وقي الفضاء المعتم 
لمعانًا ونورًا.. (أكان لا بد من الاشتعال كي أرى فوق أية فوهة بركان كنث 


حالسة وأحلم؟)! 


یکن ز9 اسي بن ن یکن رتيا لمي راي ال من اور 
ياي .. كان وحعًا وألا وغصاتٍ تتناسل حرقةً حرقة... كأن تكره هذا الواقع 
كما يليق به أن يُكره. كأن تحتقره حد أن تشفق عليه من كم الاحتقار الذي 
دفقت به إليه... كأن تنتقم منه بحلم جميل يدفن كل هذي العيوب. إِنه 
الانتقام من ححيم الواقع ببناء حتة حلمك فوقه. فهل تخوننا اجات والأحلام 
أيضًا؟ 

واهتڙ بي الكون» فلاح خريف الروح.. م أندهش أبدًا» فقد شهدت 
تساقطهم نحمة» نحمة.. أدركت أن من في سماء روحي علَقث» م یکن وهم 

نفضتهم مني. بدت عارية مائي ومقفرةً لما تساقطت (نومها) منطفئة» 
حفٹ» انکمشٹ» بکیث» زعقث» ثم انبعثت أبحث عني من حديد. م آبه لما 
سال من قدمي من دم إذ دسث حطام تلك السماء التي كسشرعا. كنث أفكر 
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فيما يتناثر تحت قدمئ من النجوم؛ وأغيييييب في ضحكة هادرة.. (ها أطلَّ 
إليهم الآن من بين ريش أحنحتي. تبدو بيوتم مقبرة). 
..وحدك ”معت صرخاتي إذ أوصدت آذانم أبواتبجا.. ووحدك رأيتني إذ 
أعمى عيوكم الزيف. "دم أم دمغ ذاك الذي يغرقك"- سألتني فصمت.. 
تحليت من عل وكنث أراك بغير وضوح» شرّعث ذراعيّ نحو سمائك التي لا 
تخون: "ينها الغيمات انسحي قليلاً من تحت قدميه.. أيّها الملائكة انفضوا 
الآن من حوله. يا غصن الشدر ارفع حفيفك عن وحهه الوضًاء قليلاً. أشتهي 
أن أُری إن كان حقًاً خونني مع حور عين".. . 
ورأيتك صافيًا علَمًا ببراحك» لا تخون.. وأدركث أنّك الأصدق من كلهم 
وأثك وحدك دليلي إل.. وسمعتك بنبرتك النقية من كل نشاز: "لعل قيمة 
المواقف يا غاليتي تكمن في ما تكشفه لنا من الحقائق» أو لنمٌل ما تعرّي أمامنا 
من الأوهام".. 
- المشكلة ليست في أن يكذب علينا أحدهم» إنغا في أن نصدّق 
وهمنا.. 
- لا تصدّقي غير صوت الله فيك - همست ف نافعًا.. 
وصدّقت. وهووووووب أسقطتُ أوحاعي جيعًا وعدث إل بك حلمًا. 
فجأة عاد صوت بك نقيًا من نشازهم. عاد بياضي صافيًا من شوائبهم. عدنني 
كما أشتهي» أنوارًا استوطنت أحلامي القديمةً قبل أن يغتالوها.. 
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EEE‏ هدوءًا اھا العالم.. إ امع بعضَ مسات روحي تنبعث 
من حدید» إن أرى رمادي يتشکل املا سوبًاء ها فرح عاد يتلل إلى خدعي 


راود عن نفسي فلا أنمتع» ذاك ا ریت برھان ريي فاحسنتُ مثواه! 


سيسألني سائ منهم من نفخ فيك الحلم؟ وسأبتسم صامتة قبل أن 
أتحشرج باسمك: "ذاك الحيّ الذي مر بروحي أحى كل أحلامي الصادقة. ها 
ورد نور تفتح في کل حلم شهي أثاره» فلا تسان كيف غدت أحلامي حقلَ 
فرح! ها عبيرها يفجٌ الكونّ أملاً» ها زقزقة عصافيرها موسيقى بلا نشيج» ها 
تربتها خصب أنوارٍ لا تنطفئ» ها أا تحيا.." 

وسأضحك من حديٍ إن تذكرث خيس الأموات الذي مر في غفلة مني. 
بل سأحتفي به مججددًا رغم أنف الثلاثاء والأربعاء.. وسأرقص على أنغام 


ضحكتي من كل الأموات الذين يتحركون حولي وقي نفوسهم وهم بام 
أحياء. . 
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زجاح 
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"هو يوم أنوثتي» أتذكر فيه أنني امرأةٌ بعد أسبوع أقضيه في أداء دور ثلاثة 
رحا ٿي عمال قد لا تشبه من ؤلدت انى ٿي شيء. يوم زور فيه مرآني 
وأسعى للقاء أقنعة تحميليةٍ تخفي ما تراكم على ملاحي من غبارِ طيلة أيام 
الرحولة العملية. وحدها هزمتني هذي للمرة وحؤلته إلى صراع مع المرايا بدل 
عناقها. كنث أراها على حسد أبي وأمي العجوزين دون أن ا اهتمامًا. اما 
وقد زارت وحهي بهذي الكثرة فالكارثة قد حلت إذن. ليس لأن بقع الجيل 
تذكيرٌ بأن العمر قد تسربل من بين أيامي وفر جاريًاء إنما لأ حلمث حمًا أن 
أحتم أيامي أنشى كما بدأتماء وها العمر عضي دون أن أتخلص من ثوب رحولةٍ 
البسثه مكرهة.. بقع الجيل التي ظهرت اغتالت حلمي بعمر ظننته سيأ 
فخان.." 


كنا جميعًا نتحدّث ونصخب ونضحك قبل أن يسرقنا حديثها لنصغى 
إليها بلهفةٍ وهي تحكينا. كانت تبدو في أوائل الأربعينيات وملاحها أقرب إلى 
الشّباب والنضارة» لكنها تتحدّث بدَيّة وحكمة وحسرة عجوزٍ أكالتها 
الشيخوخة ولص العمر من بين أحلامها. 

ما كادت تكمل حدينهاء إلا وقد استحلنا جيعًا لوحة من الأنامل المرفوعة 
إلى وحووٍ أقحلت فجأة من كل ما اعتراها قبل لحظاتِ من الحيوية والانطلاق. 
وحدها صاحبة الصالون قطعت صمتنا بابتسامة ممازحة» تسعى أن تكسر 
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الوحوم الذي هبط متنافرًا مع طبيعة المكان وأحوائه» تقول إن هذا أفضل» كي 
تضمن أن نواظب على زيارة صالونا لنتجمّل. 


حاولت جاهدة أن أشدّ بشفيح وأباعد بينهما لألبس ابتسامةً تبدّد ذهولي» 
لكني کنٹ متأثرةٌ بما قالت أم عمار.. هكذا كتا نسميهاء وقد اعتدث أن 
ألتقي ها كل صباح عة في ذاك الصالون» وأن أنصت لحديثها الرزين. سرقني 
كلامها اليوم ولم أستفِق منه إلا بضحكة أ ياسين السوقية. ۾ أكن أطمئن 
إليها (أُم ياسين)» رغم اغا كانت أكثرنا ضحكا وضجيكًا وحيويةً. رما كنث 
أنزعج من صليل أساورها الذهبية التي تتعمد إرقاصَّها والتلويح بها وهي تحكي 
لنا أحبار من هت ودث. كنا نسميها وكالة الأنباء إذ تحمل إلينا كله جمعة 
أنباءَ أهل القرية تقطع بها ساعاتِ انتظارنا الطويل لصبغات الشعر نحارب يها 
لملامح. ضجت قهقهتها ساحرةً ما حلط المزاح بالجد: "قلنا لكو مية مرة اش 
بدکو بالشغل؟ فيه زي المرة نشت وترتاح؟ هاي انا بنام للظهر وبصحی آتابع 
المسلسل التركي وكل ما رحع جوزي عالبيت بحيب لي اسوارة. وببقى صبية من 
كتر الراحة والدلال". 
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اندلعت نقاشات حادة بين الحضور وانقسمنا فرقًا فرقًاء تتحمس كل 
لتدافع عمّا تراه» بعضنا تصر أن العمل حياه وحرية وانطلاق وتحقيقٌ للذات» 
وأننا وإن كتا نتحملن مشاق العمل فإننا أيضًا نمارس حريتنا ونكون أنفسناء 
فيما أحرياث أَيّدنَ أ ياسين بأن النوم والكسل هما عر المرأة في زمن أدمن فيه 
رحالنا أن يعتمدوا على راتب للمرأة ويستغلوهاء بل وأن لا يجتهدوا في البحث 
عن عمل ما دامت ثمة امرأةٌ تعيلهم. والبعض رحن يتحدثن عن استغلاهن 
وكيف لا تحد إحداهن اللحظة للراحة» منذ اعتادت تحمل واحبات البيت 
واارة اظ ما كانت ا جم ور وا ا و 
أعرفها. . تحدثن عن صعوبة الحياة» إذ لا يتبقى لإحداهن أن تخصّص نفسها 
بأكثر من ميزانية زيارة الصالون مره كل أسبوع لتجدد قدرمًا على التحمّل» 
حين عادت صاحبة الصالون تصرخ فينا وتتهمنا بإنكار النعمة: "صار ها حوز 
وأصرف عليه وأدلله كمان بس لاقوا لي عريس".. 


تسللت إلى وجحوهنا ابتسامات داففة» وكاد يراودنا السكون» لولا أن عادت 
أ عار تسرقنا إلى عالم حديثها وتصرّ أننا خدعنا باسم الحريةء لأ رحالنا 
مرضى بالانفصام- قالت» وأنٌ إحدانا إذ احتارت العمل طريمًا لتحقيق الذات 
أو لمشاركة الرحل في الأعباء فهي في كلتا الحالتين قد شرت سم الخديعة 


مستكينة» فبدلًا من مشاركة الرحلء ها قد حلّت عبَها وعبغه فسامهت في 
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عله يتکاسل عن دوره الذي م يعد يديه إلا من يشبه أبا ياسين» أو لنقل 
من زوحته تشبه أمٌ ياسين» بينما ظلّ الذكور متمشكين بذكورتم المريضة.. 
كان حديثها قاسيًا وحادًا.. وهي تلقي إلينا بصرحات أن حريتنا مغشوشة› 
وأن رجالنا مزدؤحون» يريدون امرأةٌ تعمل وتك وتنفق وتبني» تشتغل كالآلة 
لتتولى نفقاتِ الحياة» ثم تعود مربية وحادمة وطبَّاحة قي البيت» وفتاة هوى قي 
الليل» فيما يتشبثون بسيادةٍ توارثوا حفّهم فيها ولم يخلعوه.. وأنحم قي أعماقهم 
لا يتخلون عن رؤيةٍ دونية للمرأة» بل زادت إن أكثرهم لفرط تخليهم عن 
واحبهم صاروا يرون في نسائهم مهدا لصورة رحولتهم المتوارثة م صرحت 
فينا: عن أيّة حرية وتحقيق ذات تتحدّثن ونحن م نتل باسم الحرية إلا ن حلنا 
الکونّ وحدنا وتنځی رجالنا عن مسؤولياتمم دون أن يتخ لوا عن حقوقٍ كانت 
هي ما نطمح لتغييره.. لا الرحل ظلّ رحاأء ولا المرأة ظلّت أنشى ولا نلنا 
إنسانيتنا المتجردة. م راحت تصيح بنا: انظرن إلى المرآة بلا رتوش.. حدقن في 
أنفسكن وقلن ما ترين.. ها العمر يضيع ونحن "كما غرابٌ راح يتعلم مشية 
اق کی ر ا 


ضج المكان صاخبًا ورحث أنا أقف أمام المرآة أحدق قي وحهي الذي 
تأكله سنوات العمل وقَلَة النوم وواحباث آليةء وأتذكر زوجي الذي يصر أنه 
السيّد وصاحب القرار كلما فكرث في شراء غرضٍ ما. وراحت جحري قي خيالي 


صورة غدير التي ذبحها زوحها حين عاد من المقهى ليلا ورفضت معاشرته املا 
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تي ساعات راحة قبل أن تخرج إلى العمل لإعالة الأسرة» ورابعة التي قتلها بعد 
أن حكمت هما امحكمة بالطلاق وبنصف البيت الذي بتته أصلا بعمرِ من 
العمل والعطاء» وردينة التي فتلت وهي عائدةٌ من عمل مضنِ ولم يشفع وجود 
رضيعها بجانبهاء ثم لم تحد من يسأل عن دمها ما دام قد تسب لشرف ما.. 
سرقتني الصور فلم أنتبه من كانت أول من غضبت وانفلتت أعصابجا فينا... 
كنت فقط أسعى أن أحثب قدمئ شظايا حطام المرايا التي تناثرت ملءَ المكان 
وأنا أترك صاحبة الصالون مشدوهة وأحري خارحة إلى الشارع معهنٌ وأردّد 
هتاف أمٌ عمار: "تسقط الازدواجية» يسقط الانفصاء"! 


٣‏ متل و فلسطيني. 
** ممل ذ ی 
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طلاة الاعنة 
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في المستنقع وحدنا أنفسناء لعبناء ضحكناء تمرغناء رقصناء تيمنا أعشابه 
وطحالبه» تلدّذنا بع مياهه حد الارتواء دون أن يزعجنا اٽساحها. ۾ نفگر 
إن كان آباؤنا قد ؤلدوا هناك أم أنحم سقطوا إليه ذات انزلاقٍ من أحد الحبال. 
كل ما عرفناه أن الحياة هنا متعةٌ ومدهشة وأ تحر الصباحات والمساءات 
ينشينا. نتراشق بالوحل ونستحم بلعاب الضفادع التي تعلّمنا منها إتقان النقيق 
حيدًا. أغانينا جد دعموصًا يجيد القَفْرَ من فوق الأعشاب» وتبارك الحرادة إن 
أ كلت من النباتات المقدسة. 


حى إذا حان وقت النوم حملت كل أ طفلها وراحت تغقي له التهليلة 
الوطنية. 


ا 

حت لا يسكتك الم 

م واحلم برضانا الكل 
ومدح لا يعرف ذم 
ضفدعنا الأكبر سيحبّك 
دودثنا العظمى ستدلّك 


كيف ريك البح جال 
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كيف يصير ادنس طهارة! 
كيف بعين الأعمى تسير 
وحبيبًا للل تصير. . 
حربوعٌ أكبر سيبارك 
نومك وسيهديك دارا 
من عشب مرشوش خُضرة 
من وحلٍ يومُك النضرة 
أرملة سوداءٌ ستعشق 
طفلي وستهديه النشوة 
واليعسوب يعاشر نحلة 
والصرصار يقبّل نملة 

حت في أوهامك تغرق 
ا 

حت لا يسكنك الم 
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وکنا بهدوءٍ نستسلم» ونحن نحلم بما سيكون من رضى الحميع عتا غير أن 
أكثر ما يراوغنا طيفه هو الجربوع الأكبر المبارك البعيد» وصحبه من أسيادنا 
ومالكي أمرنا. يأتون إلينا ليلا كما تقول العشيرة» وتتوالد بسماتمم إن وحدونا 
نيامًا فيّلقون علينا البركات. وإذ نستيقظ فجرًا فرحين بأننا صدَقنا العهد» 
وسننال وفاء الوعد» نقوم إلى مرحنا من جديد» دون أن ننسى أن نردد 
ابتهالاتنا شكرًا للربٌ أن أعاننا على الطاعة» ونطل إلى السماء موقنين أن الله 
يبنا لأننا م نخالف الأوامر» ولم نزعج الضفادع النائمة» ولا خرحنا عن طوع 
القبيلة أو الأسياد الذين يصرون كل ليلةٍ أن يطمئتوا على نومنا كما تقول 
الأمّهات. وأنا شخحصيًا أصدّق أمي في هذا رغم أا كثيا ما تكذب. 


م كبرنا منتشين مطمعنين؛ سوى قَلَةٍ حدٌ الندرة ممن تذمروا أو غافلونا 
وتسلقوا ونحن نيام» فنالوا متا الشتمَ والسب كي نشهد أننا منهم براء. 

وحده أحي الأصغر کان يقلقنا حمًا. مرت سنواتٌ وحاولاتنا ي ترويضه 
كلها تنهزم. إذ يعاند التهليلة الوطنيةء ويظلّ يقظًا» حت نستسلم جيعًا للنوم» 
فيما هو يحاربه. وكانت أمي يسكنها الرعب خشية أن يسمع أحد الجرابيع 
أنفاسّه إن حاء لتفقّدناء أو يشي به أحد الجيران. فيحل عليه العذاب. وكنت 
بكي لوشوشاتا وهي تدعو الله أن بُغرقه في توم أبديّ كيلا تسكنه الأرواح 
الشريرة في ذاك الليل. لم تنفعها محاولاتا الفاشلة إذ ذهبت للشيخ وأسرّت 
طلبًا في تعويذةٍ تعيد إلى قلبه النوم وتسلم دماعه للسبات» كيلا تسقط عليه 
فار الغضب. فيما هو لا رضي أن يلعب يومًا مع الضفادع» ولا أن يغقي 
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للصراصير» لا يمد الدودة ولا حقى يتمرغ بالوحل كأقرانه. کان وحیدًا كل 
الوقت رافعًا عينيه صوب السماء صامتًا مبحلمًا. بينما أكد الشيخ أن عمره لن 
يطول» وان الله إذ أحرسه فلأنه إن نطق سيزعجنا» بل وقد يصل صوته إلى 
الأسياد فتغمرنا اللعنات. وازدادت صلوات أمي امتنانًا للسماء. رغم ما يتسلل 
من عدم يقينها بجواب الرب» وخحوفها من حلسات الأخ في أطراف المستنقع 
البعيدة» وتحديقه قي الفضاءء ما كان يجلب له عَماتِ كثيرة بالجنون. 


ذات يوم إذ تلذذنا بالإنصات إلى النقيق والهمسيس» فرحين بان سيْدَنا 
الأكبر قد زارنا ليا وبارك نومنا والصمت» غافلنا أحي الأخرس» وراح يتسلق 
الصخور والأشواك الوعرة ليعلو. تداعينا جميعًا كي ننعه أن يفعل» ولمّا ۾ 


يستجب» انبعث صوت شيخنا ينادي لصلاة اللعنة: 

"كف هو الصعود" قاهما وأقام الصلاة.. 

همل کل منا عصاه ورحنا نضرب بقوةٍ دون أن ننجح قي ردعه» ظلّ يصعد 
لمنتوءة بالمسامير. قذفناه بكل ما استطعناء فيما هو لا يعيرنا نظرة.. غرفنا من 


قوامیس اللعن ما عرفنا وما ابتکرنا» فبقی متشبشًا بطريقه وهو بدميه.. انقضّت 
الجرابيع بأسنانا كي تعيقه» فعادت خائبة.. آزرّتنا الذئاب» فنهشته كله إلا 


إصراره! 
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فجاأةَ أخرستنا ريشات صارت تبرعم على جحسده من عمق النزف.. 
صفعَنا الذهول يكبح صرخحات الدهشة إذ نراقب ازدياد اليش على جحسده 
وذراعيه كلما ارتفع حطوةٌ أحرى بنزفه. يرتفع ويتمزق» فتبزغ واحدة» تلج 
الشوكاث جروحه فتترعرع أخحری. . وظل يعلو ويعلو.. انبعثنت أصواتنا القانطة 
من استسلامه» فصرنا نعرض عليه الصلح إن عاد.. کل بوعدٍ یغریه» قال کبیر 
الأسياد الذين وقفوا مشدوهين إنه إن ارتدى ثوب الطاعة من حديب» فسيجعله 
ناثبًا له وزعيكًا لمستنقعنا العظيم.. وأمي بصوت اليائسة تحلف أا ستزوحه 
بأجمل عروس في القبيلة.. فيما ريشاته تزداد نبوتًا ونوا وتتلؤن صفاءًَ وزهوًا. 
وكلّما ما تطاولت الأحنحة وانفردت واسعة» فاعزمت -أمام جبروته-» وعوذنا 
المتلاحقة بأل توبته إن هبط ستكون مقبولة.. 


ثم أجابنا من بعد الخرس.. کان قد وصل القمة إذ ”معناه لأول مره» عرد 


كسنونوةٍ بعد أن فرد جحناحين شاسعين ثم حلق نحو السماء: 


"لن يطمع برضی القاع» من کان من صعوده د قاطا وطااااار... 
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جدی والغیلان 


100 


کاذبًا کان حدّي» كان يجيد الحكي حت إخراسناء فنجح أن يغرسَ فينا 
أوهامًا كثيرة» منها مغلا أن الغولة القابعةً في الغابة القريية منّا كانت تقضم 
أولادها وترتوي من شرب دمائهم مزوحة بالعصير. وأن الرّبٌ الذي بارك غابتنا 
قد لعن الغابات الأحرى» يوم هبط إليناء وتلدّذ إذ ذاق نمار الأشجار» وقشر 
عنها أشواكها. أقسم حي من الزات آلاقًا أن الات لدينا مزوج منذ قرونٍِ 
بأعاب الرْث وحلطته السحريةء وأنٌ اللعناتِ ما فتعت تمطر في الغابات الأحرى 
بؤسًا وخيبات. وکبرنا وفنا شهوةٌ حرص أن نلعن غاباتِ الغيلان» ونسب تلك 
التي خحانت وصايا الرث وغشت لب أشجارها إذ رونا باءِ محموم. وظللنا 


تصلي لاسم جي المبارك في كل حين. 


وحده الفضول قادن يومًا إلى غابات الغولة الملعونةء يوم تسلّلت إلى 
حدراا فسمعت أناشيدًها لأبنائه. حفلث إذ رأيتها تعانقهم حانية» لا تعض 
ولا تقضم» ولا يحرج من فمها إلا حبّهم واللعناث على جدّي الأكبرء 
وارتعشت من خحشوع دعائها إذ تمتنّ لر بارك حدائقها ولعن غاباتنا. كانت 
تشتم حي إذ تحمس لرضيع باسم من قتل أباه» وحم ماءَ الحياة عن 
أشجارها» ساعيًا أن يسرق ا الله من نمار حدائقها. فيما تنسج أغانيها 
بدعاءٍ للربٌ أن يحفظهم ويباركهم كما بارك أشجارها منذ أؤل الأجداد.. 
صارت الحكايا كلها تتصارع في ذاكرڻٍ والمخيّلة إذ أشرب رحفة الصدمة. ۾ 
يكن ممكتًا أن أصدّق أن جحي قد كذب علينا بحكاية التهام الغولة أبناءهاء 
ومباركة الرب للب تمارنا وحده دون سواه. عاودث التلصْص كل ليلة ما أن ينام 
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الأهل قي غابتناء فيما يرحني ما أراه متقاتلا في رأسي مع تراتيل حي التي 
انغرسّت ي. ولمّا أيقنث أن حكاياتِ الغولة الملعونة لا تشبه ما رواهٌ عنها 
حڌي» عدث امس لإخوت ما رأيث فصفعوني شانمين. لملمث خوقي 
والاندهاش وأقسمث س بأ سأهبط غابتها كل حين» وأحث عن كل فر 
أحده هناك . م يكن تسلق جدرانغا سهلا وسط ما أحاط به من الأشواك 
لكن ما تقافز قي ذهني من سوال كان أبلغ للوصول. ليالي طوالا قضيٹ حتى 
نزعث القشر بأشواكه لأذوق اللب. وأدركث أن حدّي والغولة وحهان لأوهام 
لمم تصدق الأبناء. أكلتني الرعشة وأنا أعاهد نفسي أن أظل أمرق كل روايات 
الأحداد. حُبث من الغابات ما استطعث» لعي أكشف أسرارهاء وأحون 
حکایاتم لھا معرفة الحقيقة والببحث عن رب لا يكذبون عليه. 


مر وي غابة بعيدة لغول غریب» وبینما کنٹث أجوب مفجوعًا بتقشر أقنعة 
من حدعوناء التقيث بأحد أبناء الغولة الحاورة. 


صدفة كان هاربًا إلى فضوله مثلي فاحتمعنا. عضتنا الصدمة أن لا أحد 
منّا افترس الآحر. رُحنا نبحث عن غيلان الغابات كلهاء حت عرفنا ما حفي» 
وأقسمنا أن الأحداد ما قالوا إلا كذبًا وزوراء وأ الرب بريءٌ من كل الروايات. 
مزقنا حرافاتم» وتوحدنا عشمًا وتحليقًا وأغنياتِ» حقى قرر كل متا العودة إلى 
إحوته» كي يكشف ما حفيّ عنهم» وتصير الرؤية مفتوحة» وكي يشهد أن لا 
غولة قضمت أبناءَها إلا با أورثتهم من حكايا الزيف كي تكبَلّهم بالأقفاص» 
وأنّ الرب م يهبط أصلد لأ من الغابات» ولا بارك لبا من أي نمار. 
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م يبق منّا إلا تات لحومنا التي مرقها الإحوة إذ “معوا شهاداتناء وما تناثر 
متا زاعقًَا من شظايا السؤال.. 
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اسقني واشرب 
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كنث أمع ضجيج وصخب النشور في الأحياء ابجاورة» وكانت تصلني من 
بعيدِ اأصواٹ من دبّت الحياة في عروقهم من حديد» باعة الخبز والكعك 
والورود من يننا تخترق الأنفَ روائځهم. صوت ترتيل القرآن يي مذياع یج 
حي قريب» نم الموسيقى منبعئًا من سيارات على الشارع الحاذي» كلها كانت 
تكد أن الشمسَ قد وصلت إليهم» وان النور قد بعث في أجوائهم الحياة. 
وحده حيّنا ظلّ معتمًا كيبا لا عصافير شقشقت فوق أغصان أشجاره 
الخاوية» ولا ضجيج أطفال تسلل منه أو إليه. وأمي ظلّت مغرقةً في نوم كأغا 
الليل للت بدأً. 


"عد إلى النوم" - صاحت إذ حاولت إيقاظها-. ما زال الليل طويلا 
والشمس بعيدةٌ ما تزال» ابحث لك عن حلم تأوي إليه ريثما يقترب فجرك. 
بكيثُ كثيرًا وأنا أصرٌ أن أقنعها أن الأحياء الجاورة كلها تفيض حياةً منذ 
ساعاتٍ» وأن النسماتِ الناعمة داعبت أنوفَ أُمّهاتٍ كثيرات فاستيقظن يهبن 
الحب» والحياة. م ضبي. دشت تحت اللحاف رأسهاء وبوسادة ثقيلة غطّت 
اُذنيها كيلا تسمعني. 


حين عدت أحاول الإنصات لوصيتهاء غابت منى كل الأحلام كلما 
ناديث أحدها قال إنه أوان الشمس.. فيما بقيّت أصوات الحياة في الأحياء 
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الجاورة تخبطني بالحقيقة» وتصر أن الأحياء الجاورة جميعها قد فتحت أبوابما 


رحث أنادي ابي وابکي وأصر ان الشمس التي غابت عن حيَنا حاضرةٌ ي 
سواه» وأن هذا الوت الرابض على أحوائنا نقيضُ ما يجري الآن في مكانِ آحر. 
ابتسم أبي وقال بحدوء من خبر الأيام: نم يا صغيري» وتعلّم أن الشمس قد 
تخون أحيانًاء وأن الحياة قد تسرق الفجرَ من الأيام أيضًا.. فإما أن تلوذ بحلم 
تعانق به الليل الممتدٌ وإما أن تنتظر بصمتٍِ قدو شمس أخحرى.. فالشمس إن 
حانت لن يعود هما ذاث النور والصفاء إن قررت أن تعود. إياك يا بخ أن 
تصدّق شمسًا آثرت للمغيب في صباح حاسم وحذلت احتياحك للنور 
فأفسحت EN‏ تذگر حيدًا -قال 
أي -.. الشموس الحقيقية يا صغيري لا تخون ولا تغرب لحظة احتياج الليل 
لفجر کي يضيء. 

ثم عاد أي إلى نومه المادئ. لملم ملاحه ودسّها يي حلم بدا مشتاقًا إليه.. 
وبقيت وحدي أراوغ توقي إلى الشمس.. 

ل أحد بدا من الجري نحو النوافذ. أطلّ من هناك وألح ما يلوح فوق 
الأحياء القريبة من حيناء وأبكي مستجديًا الشمس ألا تخلص للغياب.. ما 
أقسى اللهفة إن فتلت في لحظة حاسمة.. إذ تستحيل نقيضًا يستعذب للموت 
لكل ما كان مشتاقًا للحياة. 
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فجأةَّ اأحسسث بيدها فوق يدي تتلمسها بحنان. استهجحنث استيقاظها 
في عمق هذي العتمة» لكني سرعان ما تذكرث أنني لحظتها غير ذات مرة أثناء 
نومنا تقوم لتتفقدنا. كتا نضحك منها ونقول إا تبدو ساذحة ومسكينة وهي 
تسلم نفسها مواحسها بالخوف علينا من جهولٍ بباغتناء ولم تكن تحيب. تظلَ 
صامتة وتبتسم فقط. لا أذكر أن ”معتها تتحدث يومًا في احتماعاتنا. كانت 
فقط تلتي حاجاتِ الحمیع برضی دون أن يطلبوها. إذ ضمت يدها يدي 
همست بوشوشة دافغة: "قم يا أحي فالنور إن غاب من تمس لا يغيب فينا. لا 
تأبه لما قال أبي وأمي (قالت). إنغا قد عرفا من العتمة ما قد يجعل غيايها 
مستساعًا حد النشوة. ثم إنك يا جيلي من تتلهّف للنور الآن ووحدك من قد 
تلح في جحيئه. قم يا حبيي لعلنا نضيء المكان وننادي الحياة'. 


غلبتني الدمعة قانطةٌ وأنا أشكو ضيق الروح واليد. كيف أبدد كل العتمة 
الراسخة ما دامت الشمس قد آثرت المروب؟ 


بابتسامتها التي لا تغيب رغم ما يسكن العينين من حزن عميق وشوشتني: 
تعال نغزل من خيوط الأغاني ما نريد. هات يدك.. وأسرعت تغني وهي 


تضمّنی أغاني كم بدت دافئة: 
أيها الرب الذي نوئ لا يغيب.. 
أيها الشاكن ف الحمال والحث والحرف وصافي الألحان 


آيها المتجلي ٿي عيون طفل ۾ يدنَس 
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في دمعة شيخ حانه الأحبّة وآثروا الرحيل. . 
في قلب عاشي ما بكى خحسران الفقد لحظة 
ظلڻَ يدعو للغائبين بسعادةٍ لا تخون 

أيها الرث الذي ما ارتقى إليه من كانت الشمسْ مبعتَ نوره 
لا ولا من رأى ثي القمر غاية للصعود.. 

إا لا نرحوك يا رب أن تمطر نورا 

ولا ان تفیض إلينا بغيماتٍ حبلى بالشموس 
فقط يا رب 

في عمق عمق الروح 

وإرادة تكفي 

وما لا يخبو 

لنغرف من ذاك العمق ما نملك 

ولننسج من خيوطه ما يبد العتمات 
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ها إننا يا رب نحفر ما أدركنا من الدروب 

ها نم الأيدي إلى بعر النور القابع في قلب محروح 
ها نلمس بذورًا احتبأت هناك 

ها يا رب نسقي ونروي ظماً ما غرست فينا 
فأعتا نبلل الروح 

ها إننا یا رب فری.. 

ها نری. 


مع آحر وشوشة من أنشودتا كان ضوءٌ صغير ينتسج لي هواء الغرفة.. 
رحث أنفخ وهي تنفخ» نفخ وهي تنفخ. وراح الخيط يرحب حت ملا الغرفة 
بياضًا.. غرفت بين راحي ما استطعت وأحذت ألقي به إلى الوردات في 
الساحات» فإذا الزهور تفتحت وأشرق عبيرها. ملت بعضًا آحر إلى شجرة 
الليمون عند النافذة الصغيرة. فاح العبق وانتشر منها حيط صفاء» سقطت منه 
قطرة فوق تربتها فأضاءت نعناعة هناك. صار الضوء يمت وكلما لامس شيًا 


دت فيه شمسات استیقاظ. . 


لتعانقني.. لكي بصدق جرح عميق قلت: 
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من غاب في لحظة حؤول؛ غابت الحاحة إليه بعد الحجلول.. ورحت أعانق 
نور حيّنا وأنشره من حديد. وأحتي تطلٌ إل بذات الحنان فرحة بمن قاموا 
يعانقونه معنا.. كانت أول مرة أرى فيها ابتسامتها تطل من العينين قبل 
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قبلات الورد 
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يحدث ماد أن ترنو الوردة إلى ذبابةء ظنًا خدوعًا منها أن الثانية نحلة قد 
تنجح من رحيق الوردة الذي فاض أن تصفُى العسل. ويحدث أيضًا أن تتوهْم 
الذبابة في نفسها القدرة (ولو بعد حين) أن تغدو نحلة. ويحدث أكيدًا أن 
ی ا ا ما اع 
الجهود» فتعلق في عبق الوردة ذنباء لأنه أعمى أنفها عن رائحة القمامة إذ 
عادت إليها تحن.. ويحدث أن تمرب الذبابة أحيراء حًا عن نفاياتٍ تليق هاء 


بعد أن تشتم الوردة التي لم تنجح أبدًا أن تتحؤل إلى قمامة!. 


2 
المارون من حول الحديقة يحدقون بالوردة التي ظلّت وحيدة. "م تشب 
الوحدة صفاء موحها"؟ باستهجان يتساءلون. 


المارون من حول الحديقة يشمُون العبق الذي يتغلغل ي أنوفهم ثم بحیرة 
يسألون: 


"طيّب لماذا م تنجح الوردة ق حعل الذبابة نحلةً وتعليمها صنع العسل؟ 
لا ريب إذن أن العيب في جودة الرحيق" 
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الذبابة التق عثرت أحي على كومة من النفايات الغنيّة بالود والعناكب 
وروائح العفن والنتانة» تزهو سعيدةٌ بتحقيق حلمها وتلبية حاحاتا» ترقص»› 
تحلق» تحتفي بالحياة التي تليق بها. فيما المارّة البعيدون هناك ينظرون معجبين ثم 


يصرخحول : 
- انظروا انظروا» ها كومة القمامة نححت ف إسعاد الذبابة.. 


يا لفشلك أيتها الوردة! 


.4 


الوردة التي تسمع ههماعم تضحك بقهقهة مغرية لذيذة قبل أن تستقر 
على ابتسامة تنفتح هما بتلاتا مشرقةًء إذ ترى فنانًا بحسن شفافِ حدق ها من 
بعياٍِ وير مها ألواتًا وصفاءً. 


من لوحته انبعت رائحة العبق ساميةً تنتشر... 


خلقت الوردة لتظل ورده أيها المساكين". تقوها الوردة ثم تغمض بتلاعا 
في قبلةٍ تحلم لو تبعثها إلى الفنان الذي سجد في مراب العبَق والجمال.. 
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ويحدث أيضًا أن يتمع المارة من جحديد مترتصين أنباءَ الوردة بفضول» ثم 
يتساءلوا بغباء: لماذا أغمضت الوردة شفتيها؟ 


إذ يظتونه صمت من لا بملك ما يقول.. يضيع منهم التقاط قبلة 
مدهشة» فيها بتلات وردةٍ تتعانق مزهوة بفنانِ مرهضٍ أحاد رسم الوردة حق 
فاح من لوحته ذات العبق.. 
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أخت الغول 


120 


وماذا كنت سأفعل وجوده خحطي لا ترضيك ولو كتبث درسي ألفَ الف 
مرة؟ تقولين بامتعاض: "أعيدي من حديد وانتبهي لخطك' '! نعم اکن قن 
الكتابة بخطٌ جيل كما لم أكن أتقن الرسمَ مثلك أيضًاء وكنث أغار من 
لوحاتك المطرزة تسكن من الغرف الجدران» غير أني كنث أنحخځ حينها أن 
رسك في خيالي كما لا تعرفين» ماردًا يقبع أمام كهفي حالك الظلمة بکرشِ 
يتدلق» ولسانٍ يفيض لعابًاء رق حالاته إن زحر بصوته الأحشٌ: "لولا سلامك 
سبق كلامك لفصلث لحمك عن عظامك"... حينها كنث ألقي إليك 
بسلامي كما تڃبين» فأعيڈ نس درسي من جديڊِ» ودون ان يرضيَكِ خحطي 
من حديد أيضاً! 


م 


سخر مني أبي وأنا أرسم النون فوق السطر. "النون تنحتي قليلا فأنزليها". 
لم أحبه. اردتا مقابلةٌ للألِف عاليةٌ علقة. عدتِ تكررين وعظك الممل: 
"انتبهي لخطًك". وعدث أخو من جديد ما كتبت. مقت الورقة يوم صارت 
بقايا محاةٍ لا تظهر منها غير نونٍ طائرة وسط سوادٍ واسع وحروف كثيرة 

كنت معت وشوشتك لأبي فيما عبرت بصمبٍ أمام قهوتكما ساعة 
صفاءٍ نادر: "رحلاها معقوفتان داخلا. ستتعتر کثرا إن لم ننجح في لقّهما 
بالعكس". قضيث الليل أعان كوابيس أراك فيها تلزميني بحذاء حديدي يفرج 
قدميّ مرةٌ» وقي أحرى تصبّين حولي الإسمنت كي لا تلتوي حطواتي أكثر. 
للك أدركتِ أن الطفلة التي تتكڙر في نومها وتدسن كمين تتعانقان بين ركبتين 
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مثنيّتين» وتغرق رأسها في صدر نحيل تبلله الدموع» لا تصدّقكٍ أبدًا حين لا 
تسعفها كل تعاويذك لتبديد صور الرعب الراسخة» وأ "قل أعوذ برت الناس" 
م تكن كافية يومًا لإقناعي بأن الوسواسَ ينبعث حمًا من صدري. ها أنني يا 
امي ما زلت فيهم أراه. 
م أفهمك.. 

رأيث ما سح من عينيك جفافًا يوم شهقث باكيةٌ عصفورة نشتها 
ا عون فا ول و و ورت وو 

"يا لخيانتك أيتها الشجرة"» قلتِ ورفعتِ عي إليك تكررين لازمتك 
الغريبة "انتبهي لخطك يا صغيرتي"» ورحتِ تحكين لي أسطورة تصير فيها 
عصفورةٌ ملاگا فتصير القطط شياطين تملا السماء وإذ حتمتها نڑ من قلبك 
حوفٌ حد الرعب: "تصير الأشجار سماواتِ يا بنيتي» تفتح أبوايما للشياطين 
وتغيب من الدنيا الملائكة. يهرب الملاك إلى ماي أحرى فتتصدع." 

راوغني الفهم إذ تمتمتِ في سرك إجامًا وأنا ردد لك ما حفظتني من 
قصائد لأتبجح بكون تلميذةٌ نجيبة. غنيتِ لي أغاني حزينة وأنتِ تلقين بعينيك 
إلى ثوب تخيطينه فوق ماكينتك: "الأثواب خائنة يا صغيرق» حين تفيض عن 
الحدود تفتح الأبواب للريح التي تيد تكسيرها". ثم همست وعيناك مطرقتان: 
"یا کم يخي N‏ 1 " 
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لمم أفهم ما شأن الخط وأنا أسكب على مسامعك الأشعار التي تحبّين. 
أومأتِ لي لأحتار من بين الكتب للمرثّبة بعناية فوق مكتبتك -المكتبة النسائية 
الوحيدة في تلك القرية-- كتابًا لا أذكر عنوانه يحكي عن امرأةٍ حلمت أن 
تكون إهة» فاحتمع الآهمة المذعورون ليتفقوا على اغتصايها. "وحده اغتصاب 
مذلّ يقهر حلمها" -قال كبيرهم - فوافقوه» فيما هتف كل الشعب مباركين. 
فكيف جمرؤ امرأة من أهل الأرض على حلم متطاول؟ أسكتتيي البغتة فكررتِ 
قولك: "انتبهي لخطًك" وقمتِ ترتبين لصاحبة الثوب مقاساتا. 


ورت وی قوف بوم ای ا خی و حط اني کے ا 
لا يرضي طموحه في تسيير قطعانه فانتهز منبره تحريضًا أعمى. حعئَكٌ يائسة 
ودمي شبه مهدور. دخحلت عليك تعتزلين أبي والحميع عجورا فوق الستين في 
غرفتك وتعانقين قلمًا ودفترا عملاقًا تخطين فيه سطورًا سارعتِ لإخفائها إذ 
رأيتي. كانت عيناك تفيضان دموعًا قبل أن تلملمي الأوراق. تسللث بعدها 
وتلصصث على ما تكتبين وبكيت أكثر حين قرأث حروفك عن شاعرة قيّدتا 


الأقفاص: "الشعر جنا ما أكثر مَن يشذبونه حدٌ نتف الريش." 


كان دفترك غارقًا بالصرحات سعيًا أن يكسر أسياخ القضبان التي حاصرته 
وعرفٍ والتزاماتِ علمتها الخرس. 
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م أنصت لما فاض من صمتك حين تنبّهث أَبْ أزرع عمري في أرض 
صلدة» أسقيها أحلامي وأڂّ ان تزهر یومًا. ویوم صرت أن تصرخ ق وجهي 
إن اليباب عهدها وموعدها ضاق بك الحرف. غير أن معت في سرك ذات 
العبارة التي أمطرتني بها منذ وعيت :يا كم قلت انتبهي لخطك." 


ٍ 
4 


فهمتك حمًا يوم تحجرت في عينيك دمعة» وتحشرج صوتك مختنقًا فيما 
بدوتِ كمن تقطف لأول مرة زهرات روحها المخبًأة في بعر الأسرار» إذ احتفى 
بك جمهوٰڙ ممن لأ وهبت العام أبناءَ أرضعتهم الح والشعر والفنٌء م وبعد 
أن حلّقت عصافيرها حرةً» عادت إلى حلمها عجورًا تدؤن أغانيها والأهازيج 
في كتاب وتنشره» مؤمنة أن القادم لا بد أن يغتي» وان الأغنيات تاريځ ينبغي 
ألا يغيب. 

وغفرث قسوتك.. يوم قرت خطوط كتابك الثاني ونت تقتربين من 
السبعين اذ سكبتِ على دفاترك الضخمة أشعارك الحبوسة وأحلامك الموءودة 
منذ سجنتِ رقنك في ثوب ألبسته حراشف واخزةٌ كيلا يعلكك واقعٌ لا یعترف 
بامرأةٍ تحلم. وارتديتِ القسوة لملا يعي عليك الذئاب أنك نعجة قي بلا لا 
يؤمن إلا بالعض. 


کی م کو ا رک اد ا 
كيلا تتوهني الدروب"! 
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يومها أدركت أنني أشبهك كثيرء وأ لي حطًا لفرط ما أوحعك أرعبك 
ولكني احترثه دينّا نحو حلمي وسلمث للحرف والدهشة عمري.. وأقسمت أن 
أرسم النون علَقَةً وأشهد أن مهما انعقفت قدماي وبدّت ناشزةً حطاي فيهم» 
سأظل أحلم يا حبيبتي العنقاء أن أي يومًا ما حنتِ من خحطك.. 
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طفلة كنت يوم بيمينه ضمَني أي وراح بيساره يشير إلى السماء قائلا: 
"وحدها النجوم يا صغيرتي مسكتها العلا" فلا تقبلي بأقل منهاء قبل أن ينبّهني 
إلى سبع نجماتِ سين بنات نعش ويحكي لي أسطورة روت أن سهيا قعل نعشاء 
وان بناتِ نعش -وفاءً وإخلاصًا- أقسمن ألا يدفته قبل أن يثأرن له» فحملنه 
وحن يجرين في السماء يطاردن سهيلا. منذ فجر التاريخ قال» م تمدا إحداهن 
وم تستكن... ومنذ ذاك الفجر لم تفارق بنات نعش ”مائي» حتى كانت الحكاية.. 

في روحك حتتي يا حتَةً الله التي هبطّت مع عباده» إذ قال اهبطوا منها 
جيعاًء ثم عاد فأشفق ورجم» وأهبطَّها هم ها هناء فكنت أنت» وكان النورُ 
الذي فيك تحلى وكان الكبرياء الذي فيك تحسشد» فكنث أنا العابدة. ذاك أي 
مث وحيدة يا حبيي. بقيث أياماً مكدسةً على درب الوت دوا حسر 
يأحذن إلى برزحي. حف الدم على حتت فتيبّس» ولم يغسله أحد.. ما كان مَّن 
عبث قي أوراقي» ولا مَن رثاني.. غير أن أقسى ما في الأمر أن الملكين غابا يا 
حبیي.. لا استقبلاني ولا باغتاني. ذقث نکهاتِ للموت» وعاشرت أشکاله 
روحي. م يكن نثمة ألوانّ ولا أشكال» لم تكن نمة دموعٌ ولا صرحات» لا 
ابتسامات ولا ضحکات» وحده صوت الله كان يرج المكان فيما بياضّك لمي 
حد الغرق» لأذوق معنى الحياة من عمق الممات. لملمت خيوطي ورحت ترتق 
ترتق» وتنفخ تي جمري نورا يطفئ النيران ولا يخفي الوهج. وشوشتني: "لا تخاقي 
شيئًا يا صغيرتي» إنكِ في عالم النور".. ورحت تحكي لي عن الحمال لأنسى 
كل ما كان ولا أذكر إلا أنك وحدك من لقيتك هناك.. 
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رغم بعدك» حین استیقظٹث وحدث دموعك فوق وسادتي تبللها وتفيض.. 
أرى كيف حانت نعشًا بنائه. فيضان عتمة أمطر من السماء فاسود به الكون» 
إڼ رهن يلقين بنعش أرضاً ويجرين يراقصن سهيلاً بمجون.. كانت السماء 
هتر من دبکاقڻ» والأرض ارت من سقوط التابوت»› تشظّت جلة نعشِ 
فغطًانا الدود والنمل› وحشرات ٿم أعرفهاء ورائحة نتانة رکس الأنوف. . کان 
الكل يبكي الدّمسَ ويصرخ شاهقاً من الاحتناق. فيما ظلّت بناث نعش 


يراقصن سهيلاًء غير آيهاتِ بكل الصعقات.. 


مکورة بقيٿ ٿي ركن نخنقني روائځ م الوحل والتعفن» نفضث رأسي أبحث 
el‏ 
ل و ر ای اراو وی ان رن او وراد فت 
بأصابع كفَيّ ما استطعت لعلي أطرد عقي كل هذا الذي ينقلني» صارت 
تتناسل ديداتا وبراغيث تتدفق مني فيصطبغ با المكان من حديد. 
متخمة ما ابتلعث من الصراخ الملوّث انطلقث أحاول الحجري فتمرقث. 


En 


تناثژت شظاياي حمْلةً بالعالق ها. وحده قلی انفلت منى وطار. کان 


يغي مال حزين فيما يحاول أن يتخحلص من الشظايا: 


لا صدرَ تلقي فوقه برأسك أيها الوحيد.. 
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ل ذراعٌ يضم شظاياك. 

لا عينَ تنساب منها دمعة لأحلك.. 

هو الأمل فقط؛ الأمل بان سقوطهم جيعًا منك 

يل أصدق وأنقى وأبقى من حملك هم ثْقلاً من فراغ. 

تحلیت ٺي» ورحت تحمع قلي بين أناملك› مستغنيًا عن کل الشوائب 
لتحيكني حياةٌ حديدة. فاض دم قلي على كفيك راسا حطوطًا م تزعجك 
أبدًا.. مهست له بهدوء ووقار وح أب حانٍِ تقول: 

منذ الآن ستذوق نكهة الاستغناء حقا.. لن تبكى بعد فقد استنفدت 
على مدى طريق التمزق قدرئّك على البكاء» وحمت حدٌ التصحر ينابيعُ 
دمعك.. لن تتأ أيضًا فقد أدمتت الوح تحطم صرورهم فيك. فقط حلق 
حفيقًا بصمت. واعترف لنفسك بأثّك أدركت الحقيقة بدمك: على الشرٌ يولد 
الإنسان» بالطمع يبل بنهر الخيانة يتعمّد. ووحدهم الذين يسكنهم الله 
يسعون إلى سلم الارتقاء. سترتفع الآن بحَفَةٍ نحو سماوات روحك» نقيًا من 
الأغنياء من مسيرة زق أحری ستجدهم هناك أولئك الذين ل هجر الله 


عوا م أرواحهم المنهوشة» فاستغنوا. . 
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وراح لقلبي ينبت زغب جديد. أردت أن أقول أي شيء فاحتنقت 
عباراتي. كانت للمعاني أعظم من أن تقال. ليس الحبٌ الكبير إلا ذاك الذي 
نعرفه بعد الموت الكبير. ووحده من يملك أن يصل قابنا آنذاك هو الحبيب.. 
أأقول ا لحب خلق حديد؟ حي المُحب ويتناثر غبارًا فيعيد الحبيب تشكيله 
روا صافيةٌ نقيةً من كل سواد» يتشظى العاشق فيعيد المعشوق نسجه أملا 
سوبًا.. يتبعثر فيلملم صفاءه فقط ثم ينفخ فيه نور الله ليتجلى بياضًا وتحليمًا. . 
كل الحروف تسقط مبعثرة كعقد لآلئ انفرطت حبّاته.. والكلام يف هارباً 
كمن لم جد ما يليق يقدّمه» فيما المعاني تظلٌ تنتظر أن تحد ما يسع ها: لا 
الشغفُ يكفي وصمًاء ولا الح ولا الصلاة. إنه العشق الح أكبر من كل 
العبارات.. 


: 


وصارت تخافك السحابات السود» يخشاك الليل الحالك» إذ كلما حاولوا 


الاقتراب مني حعلتني أرى الكودٌ نورا صفاءً» فهربوا. 


رفعث عي إلى السماء بعدما صرت أراها أقرب وأصفى. كان القمر 
يشبهك إذ يطل شاعًا وحجولا ي آن: لا تسالق. كيف السماء بدت عار 
من النحمات» وأنت الذي أغويتها جميعاً فجرت خحلف نورك تشتهيه... كان 
السؤال بنا يليق: كيف القمرٌ لا ينكسر غروزه إذ يبقى وحيدًا في السماء 
ويسمع همساتنّ من بين اث الشوق إليك بأ مَن عرف النبعَ حمًاً لا بد 
يهجرٌ المصبات؟ 
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من صندوقها المستباح 
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وكان أن داهمها الغياب بغتةً 


وكان أن استبحنا صندوقها للنبش والتفتيش› 
وأن اطّلعنا على نداءاتِ هناك: 


نداء ما قبل الحساب 


إليك تائهة أعود.. حالية من حواب أو يقين.. وحده ضلال السؤال ۾ 
یغب منی. فکیف وبأیٰ میزانِ یکون الحساب؟ 


لم أترك غير فسائل خمسٍ» م تمهلني أيّام الرحلة ما يكفي كي أرى تراتاء 
والصغيرتان منها أحشى أن ا حتی زرعھما ما يليق» فعلامَ استعجحلت 
شد خيوطي إليك وأنت الذي بغير حجاب تراني» وتعلم أن الروح ما حلممت 
سوى بإمها الأعلى تتوحد فيه إذ ترقى» لعلّها تملك أن تشهد أن الرحلة قد 
ارت ولو بقليل؟ 

لمم تكفني الأيام وسط كل الرياح العاتية ووسط كل ما كشفت لي أن أرى. 
ولم أحد ما يسد رمق العقل إذ لم يفلح القلب في إقناعه» فكيف أكثف وقتًا 
بهذي الضالة ليكفي أن أراعي غرائسي وأن أبحتَ عنك وأنت الذي م عقي 
كي أرى أي الدروب إليك تأحذي» وأيّ اليل في قتها تنتظريي لتأحدَ بيدي 
محتضتًاء وتتجلى لي بنور وحهك» وتقول: طوبی » لقد أحسنتِ عملا؟ 
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للريح تركتني وللبحث والأسئلة؛ ولك الذين سكنون ولم أنجح في قتل أي 


ومهم فح جيعًا يتصارعون حد الصفع والكل: 


ذاك الذي أعلن غيابك يوم تر رکته ورفاقه ي أرضك الرحبة بلا ملاذِ يقیهم 
طوفان الشرٌ والذبح وشلالات الدم الفيّاضة حت أغرقتهم» فأقسم أنك لم تكن 
موحودًا یوما وان الدروب م تأتِ إلا من ذاا. 


ليجيبه ذاك الذي لم ينكر يومًا وحودك لكنه أقسم أنك بعيدٌ منشغلٌ عنا 
لا يعنيك من رحلتنا شي وأنك قد سلّمت للدرب أمرناء برياحهاء ومياهها 
وبڙّها وسكونا وشمسها والأقمار» بصراخحها وضجيجها وهدوئها وأماناء بعفتها 
ودنسها.. وحلف باتك لن تسأل أحدًا منا إن عدنا ما كان أو سيكون» وأنٌ 
كل أولئك الذين اذَعَوا أغم بلسانك نطقوا وأّك إلينا مرسلهم ليدلّونا على 
دربك» ما كانوا غير من أتقنوا الرحلة فاستشمروهاء إذ رأوا غايتهم جحلّت هم 
فارتفعوا إليهاء ثم عادوا بما حملوا من ريحك فأنزلوك إلينا بدلا من رفعنا إليك» 
واذعَوا أخم إليك الطريق. 


وكم صاحت يم تلك التي شتمَتهم جيعًا في عُمقي» إذ أقسمَت أعم 
خانوا صورتك يوم جعلوك جسرًا لغاياتم ولم يخلصوا للدرب أو لشروط الرحلة 
أو حت لحريّة انطلاقها .. 
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وياما أنصث لتلك المسكينة التي م تغب من قلبها صورنك يومًاء وهي تشهد 
أن رها الوخكة إلك وحدك: وائك غاشها والوسلة: 


وترکتهم يتقاتلون ف» 
قلث ری من منهم ينتصر› 
ونا معا . لا حن راك ما قالت تلك ولا أدركنا غيابك كما قال ذاك: 


وحسبٹ ان الوقت سیکفی وان قينا ما سیدلی» كى أعرف ائ الزاد أجدى 


أن آن به يوم عودټ.. 
فعلام استعجلت حكمك بالنهاية؟! 
ولاذا م تمهلني من الرحلة ما يكفي لأسقى فسائلي اللاي حلمث بأن 


أحيّز من فى التربة ما تشقن منه شموحهن ويتعالّين نحومًا هناك؟! ولا 
وشوشت لي حت مما يرضيك؟ 


فإذا أنا لا لت جن الرحلة» ولا ضمنث في العودة زادي.. 


فن هنا اسب ن؟! 
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بجنون غريب عنيء وثْبتٌ إليه وقبضتٌ شفتيه بقببة لم 
يكن عنها بديل ليحنوي ما بعت في من نشوة وأنا أستمع 
إلى حدیثه المدهش» ثم أسرعت أهرب مفادرة المڪان قبل أن 
يعود الي عقلي فيقتلني. غير آبهة بڪل من حولي. أبلغتني 
أقي التي ترڪتها هناڪ فيما بعد (وهي توسعني ضربًا ورڪ 
وشتمًا وتنكيل)» أن ملامحه اصطبفت بحمرة | ألجقت لسانه 
طويلء فيا حدق به جميع الحاضرين الذإين أصفوا إلى وقاره 
من قبل بتبجیلء ینتظرون ان یقول شینا یدد صعقتهم من 
جريمتي lA E he‏ 
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